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مَدخَْلُ التَّحقْيِق 
L أعــرض عـَـدّي Kســتــبــدل مــحــفــوظـًـا Rــحــفــوظ, وK Lقــيــم ف الــنــســب خــصــومــةً يــتــغــلــب فــيــهــا 
الـصـوت اKرفـع عـلـى الـدلـيـل اKصـرح, وإcـا أعـرضـه Kن صـلـة اLبـن بـأبـيـه حـقـيـقـة L تـسـتـمـد 
صـحـتـهـا مـن شـيـوعـهـا, كـمـا L يـبـطـلـهـا أن تـكـون مـخـالـفـةً nـا اسـتـقـر ف مـجـلـس أو جـرى بـه عـدّ 
مــأمــونــي مــتــأخــر. وحــي أقــول إن أبــنــاء ضـَـبـْـعـَـانَ الــعـِـطـْـرِيّ اnــتــصــلــي ف اnــادة الــتــي بــي يــدي 
ثــ}ثــة, هــم مـُـبـَـارَك وعـَـائـِـض وسـَـفـْـرَان, فــإنــي L أخــتــار مــن اKســمــاء مــا يــ}ئــم رســمـًـا ســبــق أن 
وضـعـتـه, بـل أقـرر الـنـتـيـجـة الـتـي انـتـهـى إلـيـهـا سـيـر مـزدوج, وثـائـق تـنـزل مـن اÅبـاء إلـى اKبـنـاء, 
وأعــقــاب مــعــروفــة تــصــعــد مــن الــفــروع إلــى اKصــول. ومــتــى الــتــقــى الــطــريــقــان ف رجــل بــعــيــنــه, 
وتـعـددت äـتـه اKذرع, واسـتـقـام بـيـنـهـا وبـي أزمـنـتـهـا مـوضـع اKبـوة, صـار ذلـك الـرجـل عـقـدة 
إثـبـات L مـجـرد اسـم مـوروث. هـذه هـي عـلـة عـدّي, وهـي كـذلـك حـدهّ, فـمـا اتـصـل أثـبـتـه, ومـا 
ثــبــت أصــلــه وغــابــت وســائــطــه صــرحــت Rــوضــع الــغــيــاب, ومــا لــم èــلــك إL مــ}ءمــة لــفــظــيــة أو 

شهرة متأخرة لم أرفعه إلى منزلة اKبوة. 
 L ,صـول الـتـي يـثـبـتـهـاKبـن بـأبـيـه, فـإن بـرهـانـه مـوزع عـلـى اLن مـوضـوع هـذا الـتـحـقـيـق صـلـةُ اKو
مـسـتـعـار لـبـعـضـهـا مـن بـعـض. أقـيـم لـكـل أصـل طـريـقـه, وأعـرض الـرجـال الـذيـن تـتـ}قـى فـيـهـم 
اKَعـْـقـَـاب, وأصــل مــا حــفــظــتــه اKســر Rــا ســمــتــه الــصــكــوك. فــقــوة مــادة بـُـريَـْـك L تــعــفــي مــن 
äــقــيــق عـَـائـِـض, وثــبــوت هــذيــن L يــســتــوف بــرهــان سـَـفـْـرَان. وإcــا يــتــم الــعـَـدّ حــي يــســتــقــل كــل 
جــذر بــشــواهــده, ثــم تــتــوافــق اîــذور ف تــفــســيــر اîــمــاعــة الــتــي انــبــثــقــت مــنــهــا. وأجــعــل هــذه 
اnـسـاواة ف الـنـظـر أصـ}ً حـاكـمـًا عـلـى اnـقـال كـلـه, فـ} تـتـفـاوت شـروط الـقـبـول بـتـفـاوت قـرب 

البيت مني أو بعده عني, وL تسُتعار nن أحب منزلةٌ لم يبلغها دليله. 
ويـقـابـل هـذا الـعـدَّ عـدّ فـَدْعـُوس بـن شـَلـْيـَانٍ, اnـوروث ف بـيـتـه عـن جـده عـن جـده عـن أبـيـه, وهـو 
الـعـد الـذي اعـتـمـدتـه اnـَأْمـُونـِيَّـة الـضَّـبـْعـَانـِيَّـة ف صـورتـهـا ا)ـَاضـِرَة. وخـ}صـتـه أن لـضـَبـْعـَان ثـ}ثـة 
بـَاعـِي يـرجـعـون إلـى مـُبـَيـْريِـكٍ, واîـَرَابـِعـَة  أبـنـاء, مـُبـَيـْريِـكٍ, ومـُبـَارَك, ومـِسـْفـِر, وأن سـائـر الـضَّـ
إلــى مـُـبـَـارَكٍ, والــعـُـروُم إلــى مـِـسـْـفـِـرٍ. وأنــا L أســتــخــف بــهــذا اúــبــر وL بــنــاقــلــه, فــالــروايــة الــتــي 
äـمـلـهـا دار مـأمـونـيـة جـديـرة بـأن تـسـمـع, وصـاحـبـهـا مـن صـمـيـم فـرع ثـابـت ف ضـَبـْعـَان, وسـنـده 
الـعـائـلـي èـنـح قـولـه وزنـًا L يـصـح إنـكـاره. غـيـر أن وزن الـنـاقـل شـيء, وبـرهـان كـل حـلـقـة يـرويـهـا 
شــيء آخــر. فــاnـَـأْمـُـون أعــرف Rــن يــدخــل ف ا)ــصــوص, ومــن يــحــمــل الــديــة, ومــن يــنــوب عــن 
الــقــلــيــل, ومــن اســتــقــل Rــغــرمــه, لــكــنــه L يــكــتــســب Rــنــصــبــه عــصــمــةً مــن اخــتــصــار الــطــبــقــات 
الـبـعـيـدة, وL تـتـحـول الـروايـة اnـنـقـولـة بـعـد أجـيـال إلـى وثـيـقـة أبـويـة ¢ـرد أن حـامـلـهـا مـأمـون. 
ومــن هــنــا L تــقــع اnــوازنــة بــي رجــلــي, بــل بــي طــريــقــتــي ف ا£ثــبــات, طــريــقــة تــرد الــبــعــيــد إلــى 
الـشـائـع ثـم تـوزع عـلـيـه الـفـروع وطريـقـة تـفـك كـل سـلـسـلـة إلـى قـضـايـا أبـوة, وتـسـأل عـنـد كـل بـن, 

أين شاهدها? 
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وهـل تـشـهـد لـهـا وثـيـقـة مـن فـوق, وعـقـب مـن äـت, وزمـن L يـنـقـضـهـا? فـإذا كـان عـدّي أبـطـأ ف 
ا)كم, ف®نه L يريد سرعة تُكسب الرسم ßاماً وتسلب النسب يقينه. [٣] 

وأضـبـط الـسـنـوات Rـا أثـبـتـتـه مـواردهـا. فـمـا صـرّح اnـسـتـنـد بـأنـه تـاريـخُ وLدة أو وفـاة بـقـي عـلـى 
هـذه الـصـفـة, ومـا كـان تـاريـخَ بـيـع أو شـهـادة أو عـهـد دل عـلـى حـضـور صـاحـبـه ف تـلـك الـواقـعـة. 
أمـا مـا قـُدّر لـنـقـص اKصـل فـأذكـر صـفـتـه الـتَّـقـْديِـريَِّـة, وL أضـفـي عـلـيـه دقـة لـم يـحـمـلـهـا. ومـن 
ــد ف ١١٩٠ و١١٩١هـ, وورود  هـــذا الـــبـــاب نـــطـــاق بـُــريَـْــك بـــي ١١٥٨ و١١٩٠هـ, وظـــهـــور مـُــحـَــمَّـ
نـُويَـْعـِم مـع أبـيـه سـنـة ١١٨٧هـ ثـم بـعـد وفـاة أبـيـه سـنـة ١١٩٩هـ. هـذه اnـوارد تـصـل الـرجـل بـأبـيـه 
وتـضـبـط طـبـقـتـه, وتـفـتـح مـجـال اnـُعـَاصـَرَة, عـلـى تـفـاوت اnـنـاسـبـة الـتـي أدخـلـت كـل واحـد مـنـهـم 

ف الورق. [٢, ٢٦] 
أمـــا إذا بـــقـــي الـــرقـــم ف حـــدهّ الـــصـــحـــيـــح, أمـــكـــنـــه أن يـــضـــبـــط تـــرتـــيـــب الـــطـــبـــقـــات, وأن èـــنـــع 
 Lوراق. وKـمـكـن, مـن غـيـر أن يـدعـي عـلـمـًا بـالـغـيـب الـذي سـكـتـت عـنـه اnـسـتـحـيـل, وأن يـرجـح اnا
أجـعـل الـوثَـِيـقـَة صـنـمـًا يـقـضـي وحـده ف كـل شـيء, كـمـا L أجـعـل الـروايـة الـشـفـهـيـة بـحـرًا تـذوب 
فـيـهـا)ـدود. الـوثَـِيـقـَة قـويـة ف اnـوضـع الـذي كـتـبـت Kجـلـه, فـإذا سـمـت رجـ}ً وأبـاه ف بـيـع أو 
إرث أو عـهـد لـه صـلـة بـالـتـعـريـف, كـان لـفـظ اKبـوة فـيـهـا مـبـاشـرًا أو قـريـبـًا مـن اnـُبـَاشـِرَة, وإذا 
سـمـت ¥ـثـ}ً سـيـاسـيًّـا لـقـومـه, أثـبـتـت ßـثـيـلـه ولـم تـنـشـئ لـه أبـناـء, وإذا قـيـدت مـأمـونـًا عـلـى بـدنـة, 
أثــبــتــت وظــيــفــة الــعــد وحــمــل ا)ــصــوص ولــم µــعــل كــل مــن äــتــه ولــدًا لــصــاحــب الــقــيــد. أمــا 
الـروايـة الـشـفـهـيـة فـقـوتـهـا ف اKَعـْقـَاب الـقـَريِـبـَة, وف مـعـرفـة الـبـيـوت الـتـي عـاش بـعـضـهـا إلـى 
جـوار بـعـض, وف رد الـلـقـب إلـى رجـل أدركـه اÅبـاء أو نـقـلـوا عـمـن أدركـه. فـإذا الـتـقـت الـوثَـِيـقـَة 
والــروايــة, لــم تــذب إحــداهــمــا ف اKخــرى, بــل صــحــحــت كــل واحــدة مــجــال صــاحــبــتــهــا, الــورقــة 
äـفـظ الـرأس الـقـَديِ, والـذاكـرة äـفـظ تـفـرع الـغـصـن ا)ـَيّ, وتـسـيـر اKبـوة بـيـنـهـمـا ف طـريـق 
èـكـن فـحـصـه. ولـهـذا أقـول إن الـسـ}سـل الـنَّـسـَبـِيَّـة اKبَـَويَِّـة هـي أقـوى بـراهـي عـدّي ßـظـهـرًا 
 Lتـطـلـب مـن الـوظـيـفـة أن تـكـون نـسـبـًا, و L نـهـاK ,ـوامـي المحـدثـيnبـإزاء عـد فـَدْعـُوس وعـدود ا
مـن الـشـهـرة أن تـكـون وثـيـقـة, بـل äـمـل كـل حـلـقـة بـشـاهـدهـا, ثـم تـنـظـر هـل تـتـضـافـر ا)ـلـقـات 
ف عـمـود واحـد أم تـتـداعـى إذا نـزع مـنـهـا اسـم شـائـع. ووادي الـفـَرعْ الـذي شـهـد طـائـفـةً كـبـيـرة 
مـن الـصـكـوك واnـعـاهـدات الـتـي أعـتـمـدهـا, لـم يـكـن فـضـاءً صـامـتـًا عـن الـكـتـاب حـتـى يـقـال إن 
الـذاكـرة وحـدهـا كـانـت ديـوان رجـالـه. وكـان حـاضـرة قـبـلـيـة تـعـرف الـريـشـة والـقـلـم كـمـا تـعـرف 
الـسـيـف والـبـنـدقـيـة, تـبـيـع اKرض والـنـخـل, وتـقـسـم ا)ـقـوق, وتـثـبـت ا)ـدود, وتـعـقـد الـعـهـود, 
وتـسـجـل الـديـات, وتـعـرف مـن شـهـد ومـن ضـمـن ومـن ورث. ولـم تـكـن الـكـتـابـة فـيـه زيـنـة مـدنـيـة 
طـرأت عـلـى مـجـتـمـع شـفـهـي, بـل أداة مـن أدوات انـتـظـامـه, بـهـا äـفـظ حـجـة اnـشـتـري, ويـصـان 
حــق الــوارث, وتــســتــقــر كــلــمــة ا)ــلــف, ويــعــرف مـَـن حــمــل عــن ســواه. ولــذلــك جــاورت الــروايــةَ 
أوراقٌ كثيرة, وجاور ا¢لسَ سجل, وجاور اسمَ الشهرة تعريفٌ يصرح أحياناً باKب واîد. 
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وهــذا L يــعــنــي أن كــل عــقــب مــوثــق ف كــل طــبــقــة وL أن جــمــيــع الــصــكــوك بــاقــيــة, ولــكــنــه èــنــع 
اnــنــهــج مــن أن يــتــعــامــل مــع اnــاضــي كــمــا لــو كــان فــضــاء L شــاهــد فــيــه إL روايــة مــتــأخــرة. فــإذا 
ظـهـرت سـلـسـلـة أبـويـة ف صـكـوك مـتـبـاعـدة, ومـن ثـمّ صـعـدت إلـيـهـا أعـقـاب مـعـروفـة, كـان الـعـد 
الــشــفــهــي جــســرًا بــي مــوضــعــي مــوثــقــي, L أصــ}ً مــنــفــردًا يــخــلــق مــن الــذاكــرة مــا لــم تــعــرفــه 
اKرض ومـن هـنـا يـجـيء قـولـي إن الـعـد الـشـفـهـي يـربـط اKصـل بـالـفـَرعْ والـفـَرعْ بـاKصـل, فـهـو 
èـ® الـوصـل اnـعـقـول حـيـث تـدل عـلـيـه أطـراف مـسـتـقـلـة, وè Lـنـح الـبـاحـث رخـصـة ف اخـتـراع 

آباء عند اîذور. 

مُبَارَكُ بْنُ ضَبْعَانَ وَطَرِيقَا بُرَيْك 
أبـدأ Rـُبـَارَك بـن ضـَبـْعـَان, الـذي يـرد ف سـجـل مـادتـي بـسـنـتـي ١١١٥ و١١٣٢هـ. ومـنـه بـُريَـْك, 
ومـن بـُريَـْك مـُحـَمَّـد ونـُويَـْعـِم, ثـم تـتـشـعـب اKَعـْقـَاب مـن هـذيـن الـطـريـقـي. ولـم يـبـق اسـم مـُبـَارَك 
رأساً تردده الرواية عند آخر صعودها, بل حفظت بنوته لبرُيَكْ شواهدُ تتساند مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
اKعـمـدة الـنـازلـة مـنـه. فـاKب الـذي تـُظـهـره الـوثَـِيـقـَة هـو نـفـسـه الـذي تـطـلـبـه الـسـلـسـلـة, وتـتـحـدد 
اnــســألــة ف هــذا اLلــتــقــاء قــبــل أن نــدخــل ف اخــتــ}ف الــروايــات عــلــى تــســمــيــة الــرأس. [١, ٢, 

 [٢٦

 
الشَّاهِد ١, مبُاَرَك بن ضبَْعاَن [١] 

ويــظــهــر بـُـريَـْـك بــن مـُـبـَـارَك بــن ضـَـبـْـعـَـان ف نــطــاق تــوثــيــقــي èــتــد مــن ســنــة ١١٥٨هـ إلــى ســنــة 
١١٩٠هـ. ومــن أوضــح شــواهــده الــعـَـهـْـد اnــؤرخ ســنــة ١١٨٨هـ, إذ يــرد فــيــه بــعــمــوده الــصــريــح, 
داخـل مـجـلـس جـمـع رجـاLً مـن الـعـُطـُور وبـَنـِي عـَمـْروٍ وشـَهـْرَان. فـقـد اجـتـمـع لـه تـعـريـف الـشـخـص 
 ًLوالـبـنـوة والـفـعـل الـعـام ف مـورد واحـد. وتـضـيـف إلـيـه شـواهـد نـُويَـْعـِم وأخـيـه مـُحـَمَّـد طـريـقـًا نـاز
إلـى الـذريـة, فـتـعـرف اKسـرة بـأبـيـهـا كـمـا يـعـرف اKب بـابـنـيـه. وأردّ كـل واحـد مـن هـذه الـوجـوه 
إلــى مــورده, لــيــبــقــى تــاريــخ الــتــمــثــيــل مــعــيــنـًـا nــوضــع الــرجــل ف جــمــاعــتــه, وتــبــقــى الــبــنــوة مــتــصــلــة 

بلفظها وشواهدها. [٢, ٢٦] 
الـوظـيـفـة تـكـشـف مـكـانـة صـاحـبـهـا ف زمـانـه, لـكـنـهـا L تـلـد أبـاه, والـنـسـب هـو الـذي يـصـحـبـه قـبـل 

اnنصب ويبقى بعد زواله. [٢] 

ثـم يـظـهـر مـُحـَمَّـد بـن بـُريَـْكٍ بـن مـُبـَاركٍَ بـن ضـَبـْعـَانَ ف وثـيـقـتـي ( ١١٩٠ و١١٩١هـ) أول مـأمـون 
لـضـبـعـان اذ اقـتـرن مـأمـونـًا ظـهـوره Rـرحـلـة اسـتـبـانـت فـيـهـا بـدنـة الـضَّـبـَاعـِي ف الـقـيـد اnـأمـونـي 
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اúـــاص. وهـــذه الـــنـــقـــطـــة L أوردهـــا لـــلـــتـــفـــاخـــر بـــأســـبـــقـــيـــة بـــيـــت جـــدي ف وظـــيـــفـــة ومـــســـؤولـــيـــة 
اجـتـمـاعـيـة وسـيـاسـيـة , بـل Kنـهـا تـصـل هـذا الـرجـل بـأبـيـه ف الـلـحـظـة الـتـي صـار فـيـهـا الـعـد أثـرًا 
مـكـتـوبـًا. بـُريَـْك سـابـق ف الـتـمـثـيـل "ا)ـَجـرَة» , ومـُحـَمَّـد Lحـق ف اnـَأْمـُونـِيَّـة, تـعـاقـب الـرجـ}ن أبـًا 
وابــنـًـا, ولــم تــتــعــاقــب الــوظــيــفــتــان عــلــى مــعــنــى أن ا)ـُـجـْـرَة انــقــضــت فــبــدأت اnـَـأْمـُـونـِـيَّــة. ا)ـُـجـْـرَة 
ضـمـان وßـثـيـل إلـى اúـارج, واnـَأْمـُونـِيَّـة ائـتـمـان عـلـى الـعـدد وا)ـصـوص واnـَغـْرَم إلـى الـداخـل, 
وقــد µــتــمــعــان ف رجــل واحــد وقــد يــفــتــرقــان بــحــســب اnــقــام. ومــا يــعــنــيــنــي هــنــا أن مــحــمــدًا لــم 
يـطـفُ اسـمـًا مـجـهـول اKصـل عـنـد أول سـجـل لـلـبـدنـة, بـل دخـل الـسـجـل وهـو مـُحـَمَّـد بـن بـُريَـْكٍ, 
وبـُـريَـْـك ثــابــت اLتــصــال Rـُـبـَـارَك بــن ضـَـبـْـعـَـانَ. فــإذا جــاء عــد مــتــأخــر فــجــعــل أصــل اîــمــهــور 
مـُبـَيـْريِـك, وجـب أن يـبـي أيـن يـذهـب بـهـذه الـسـلـسـلـة الـوثَـَائـِقـِيَّـة, هـل يـنـكـر مـحـمـدًا? أم يـنـكـر أبـاه 
ــة لـــيـــســـت ف  بـُــريَـْــك? أم يـــنـــكـــر مـُــبـَــارَك أبـــا بـُــريَـْــك? L يـــكـــفـــي أن يـــعـــاد نـــطـــق اLســـم, Kن ا)ـِــجَّـ
مــوســيــقــى الــلــفــظ, وإcــا ف مــوضــع كــل رجــل بــي أبــيــه وابــنــه.ً وعــلــى الــذراع اKخــرى يــظــهــر 
نـُويَـْعـِم بـن بـُريَـْكٍ بـن مـُبـَاركٍَ بـن ضـَبـْعـَانَ سـنـة ١١٨٧هـ مـع أبـيـه, ثـم يـظـهـر سـنـة ١١٩٩هـ بـعـد 
وفـاة أبـيـه. (عـُمَّـر نـويـعـم إلـى أزيـد مـن قرـن مـن الـزماـن-عـاصـر بـانـي بـن عـايدـ! ) هـذا الـتـسـلـسـل 
بـالـغ الـدLلـة, إذ L يـحـفـظ اسـم نـُويَـْعـِم مـجـردًا, بـل يـحـفـظ حـالـتـي مـسـتـقـلـتـي تـفـصـل بـيـنـهـمـا 
وفـاة اKب, حـالـةً كـان فـيـهـا اLبـن مـعـرفـًا بـأبـيـه ا)ـَاضـِر, وحـالـةً بـقـي فـيـهـا اLبـن حـامـ}ً الـنـسـبـة 
نـفـسـهـا بـعـد غـيـاب اKب. ومـن ثـم L تـكـون أبـوتـه لـبـُريَـْك ثـمـرة اسـتـدراك مـتـأخـر صـنـعـتـه ذريـة 
نـُويَـْعـِم, وL تـكـون بـنـوتـه احـتـمـاLً اسـتـخـرجـه الـبـاحـث مـن تـقـارب اKعـمـار, بـل عـ}قـة ثـبـتـت عـلـى 
جـانـبـي حـادثـة فـاصـلـة. وحـي يـنـضـم هـذا الـطـريـق إلـى طـريـق أخـيـه مـُحـَمَّـد, يـشـتـد مـركـز بـُريَـْك, 
Kن شـاهـديـن يـتـفـرعـان مـنـه, ولـكـل مـنـهـمـا تـاريـخ وأعـقـاب, وL يـلـتـقـيـان äـت بـُريَـْك حـتـى يـقـال 
إنـهـمـا تـرديـد لـروايـة بـيـت واحـد. فـاLخـتـ}ف بـعـد نـقـطـة اLلـتـقـاء هـو الـذي يـخـتـبـر صـدقـهـا, لـو 
كـان بـُريَـْك اسـمـًا مـحـدثـًا îـمـع فـرعـي مـتـبـاعـديـن, Lحـتـجـنـا إلـى تـفـسـيـر اتـفـاق اnـادة الـعـلـيـا مـع 
ذاكـرتـي نـازلـتـي, أمـا وقـد ظـهـر هـو وابـنـاه ف الـوثََـائِـق, ثـم صـعـدت إلـيـه أعـقـابـهـمـا, فـإن احـتـمـال 
الــصــنــاعــة يــتــراجــع أمــام بــنــيــة L تــقــوم عــلــى شــاهــد مــنــفــرد. [٢] ومــن مـُـحـَـمَّــد بــن بـُـريَـْـكٍ يــنــزل 
طـَـايـِـل, ومــن طـَـايـِـل تــتــشــعــب طــرق يــظــهــر فــيــهــا عـَـوَّاد وعـَـايـِـد, ثــم يــتــصــل مــن عـَـايـِـدٍ بـَـانـِـي وبـَـقـِـيَّــة 
وثـَـامـِـر, ويــجــيء مــن بـَـانـِـي بـَـطـْـحـِـيّ ومـُـقـَـيـْـعـِـيــس ودَابـَـان, ومــن بـَـطـْـحـِـيّ مـَـرْجـِـيّ الــذي تــنــتــســب إلــيــه 
ا)ـَدَاريَِّـة. والـسـلـسـلـة الـتـي أمـثـل بـهـا هـذا الـذراع هـي, بَــانـِي بـن عـُبـيـْد بـن عـَبـْدُال بـن مـَرجْـِيّ 
بـن بـَطـْحـِيّ بـن بـَانـِي بـن عـَايـِدٍ بـن طـَايـِلٍ بـن مـُحـَمَّـدٍ بـن بـُريَـْكٍ بـن مـُبـَاركٍَ بـن ضـَبـْعـَانَ. لـيـسـت 
فـائـدتـهـا أن تـطـيـل اLسـم, بـل أن µـعـل كـل انـتـقـال مـرئـيـًّا, وأن ßـنـع قـرب الـرجـال ف اnـعـيـشـة 
مـن تـسـويـة رتـبـهـم ف الـنـسـب. وتـشـهـد الـشـجـرة اnرفـقـة لـهـذا الـعـمـود ف جـذعـهـا قـبـل أن تـتـسـع 
أغـصـانـهـا, ضـَبـْعـَان, فـمـُبـَارَك, فـبـُريَـْك, فـمـُحـَمَّـد, فـطـَايـِل, فـعـَايـِد, فـبـَانـِي, فـبـَطـْحـِيّ, فـمـَرْجـِيّ ثـم 
 L ت بـعـد ذلـك. وهـي لـيـسـت بـرهـانـًا ¢ـرد أنـهـا رسُـمـت, فـالـرسـم تـابـع لـلـمـادةL{تـنـبـسـط الـسـ
حــاكــم عــلــيــهــا, لــكــن قــيــمــتــهــا أنــهــا تــعــرض ف صــورة واحــدة مــا تــتــفــرق شــواهــده بــي الــوثَـَـائـِـق 
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والــروايــة, وتــســمــح لــلــقــارئ أن يــرى إن كــان غــصــن قــد ألــصــق بــجــذع L يــحــمــلــه. وحــي تــوافــق 
الـصـورةُ الـصـكـوكَ, L يـصـيـر الـتـوافـق تـكـرارًا, Kن إحـدى الـوسـيـلـتـي äـلـيـلـيـة نـصـيـة, واKخـرى 
تـركـيـب بـصـري يـخـتـبـر اتـسـاق الـنـتـيـجـة. وتـأتـي تـواريـخ الـظـهـور ف هـذا الـذراع عـلـى نـحـو يـزيـل 
وهـم أن الـسـلـسـلـة الـشـفـهـيـة مـعـلـقـة بـي مـُحـَمَّـد واKَعـْقـَاب. فـقـد ورد عـَوَّاد بـن طـَايـِلٍ ف وثـيـقـة 
سـنـة ١٢٣٠هـ, وورد بـَانـِي بـن عـَايـِدٍ بـن طـَايـِلٍ بـن مـُحـَمَّـدٍ سـنـة ١٢٨٤هـ, وورد عـَايـِد بـن طـَايـِلٍ 
بـن مـُحـَمَّـدٍ سـنـة ١٢٩٠هـ, وورد بـَقـِيَّـة بـن عـَايـِدٍ بـن طـَايـِلٍ بـن مـُحـَمَّـدٍ سـنـة ١٣١٠هـ. وL غـرابـة 
ف أن تــســبــق وثــيــقــة اLبــن وثــيــقــة اKب, Kنــنــا L نــؤرخ الــوLدة, بــل أول مــا بــقــي بــأيــديــنــا مــن 
أوراق, وقـد يـتـصـرف اLبـن فـيـبـيـع أو يـشـهـد قـبـل أن تـقـع لـنـا وثـيـقـة مـتـأخـرة يـسـمـي فـيـهـا اKب, 
وقــد يــعــيــش اKب واLبــن زمــنـًـا طــويــ}ً مــتــعــاصــريــن. إن اLعــتــراض L يــقــوم إL لــو دل الــتــاريــخ 
عـلـى اسـتـحـالـة كـأن يـثـبـت مـوت اKب قـبـل إمـكـان وLدة ابـنـه بـنـص قـاطـع, أمـا اخـتـ}ف تـرتـيـب 
الــوثَـَـائـِـق فــ} يــقــلــب اKبــوة. بــل إن ورود بـَـانـِـي ف ١٢٨٤هـ ثــم عـَـايـِـد ف ١٢٩٠هـ يــقــوي مــعــنــى 
الـتـعـاصـر, وورود بـَقـِيَّـة ف ١٣١٠هـ يـثـبـت فـرعـًا آخـر مـن أبـنـاء عـَايـِدٍ غـيـر طـريـق بـَانـِي, بـيـنـمـا 
يـثـبـت عـَوَّاد سـنـة ١٢٣٠هـ تـشـعـبـًا مـبـكـرًا مـن طـَايـِلٍ. وهـكـذا L تـبـقـى الـسـلـسـلـة خـطـًّا وحـيـدًا قـد 
يـكـون أخـطـأه راوٍ, بـل تـتـحـول إلـى شـبـكـة مـن نـقـاط مـؤرخـة يـلـتـقـي بـعـضـهـا عـنـد طـَايـِل وبـعـضـهـا 
عـنـد عـَايـِد. وL يـصـح أن ßـر اKسـمـاء هـنـا مـرورًا مـجـمـ}ً, فـالـتـفـصـيـل نـفـسـه امـتـحـان لـلـدقـة. 
مـُقـَيـْعـِيـس ودَابـَان ابـنـا بـَانـِي بـن عـَايـِدٍ, أمـا مـَرْجـِيّ فـلـيـس أخـًا لـهـمـا, بـل هـو ابـن بـَطـْحـِيّ بـن بـَانـِي, 
ولـذلـك يـكـون مـُقـَيـْعـِيـس ودَابـَان عـمـّي مـَرْجـِيّ L أخـويـه ¢ـرد اnـعـاصـرة واnـسـانـنـة. وقـد يـبـدو 
الـفـرق صـغـيـرًا nـن يـريـد رأس الـنـسـب وحـده, لـكـنـه يـكـشـف مـقـدار مـا èـكـن أن تـصـنـعـه الـذاكـرة 
 L ّإذا سـوت بـي رجـال تـقـارب حـضـورهـم أو اشـتـركـوا ف حـمـى واحـدة. إسـقـاط طـبـقـة بـَطـْحـِي
يـغـيـر لـقـبـًا فـحـسـب, بـل يـحـول الـعـم إلـى أخ, ويـقـصـر الـسـلـسـلـة جـيـ}ً, ثـم يـفـسـد كـل قـيـاس زمـنـي 
يـبـنـى عـلـيـهـا. ومـن هـنـا لـم أكـتـف ف عـدّي Rـعـرفـة أن ا)ـَدَاريَِّـة ومـُقـَيـْعـِيـس ودَابـَان يـجـتـمـعـون ف 
بـَانـِي, بـل عـيـنـت جـهـة اLجـتـمـاع, ا)ـَدَاريَِّـة ذريـة بـَطـْحـِيّ بـن بـَانـِي, والـفـرعـان اÅخـران مـن ابـنـي 
بـَانـِي مـبـاشـرة. وهـذه الـعـنـايـة لـيـسـت µـمـيـ}ً لـلـشـجـرة, وإcـا هـي طـريـقـة nـنـع اúـطـأ مـن أن 
يــتــســع, Kن اúــلــل ف ا)ــلــقــة الــدنــيــا قــد يــصــعــد, ومــع كــثــرة اLخــتــصــار يــصــيــر اîـَـدّ أبـًـا, ثــم 
يــتــخــذ قــصــر الــســلــســلــة ذريــعــة £دخــال أصــل لــم يــكــن فــيــهــا (كــمــا جــرى مــن شــجــرة ذوي بــريــك 

اnبيريكية التي شطبت عائدًا من س}لة باني!) . 
ويـأتـي خـط هـَادِي شـاهـدًا آخـر مـن ذريـة مـُحـَمَّـد بـن بـُريَـْكٍ, هـَادِي بـن حـَمـْيـَان بـن هـُمـَيـْجـَان بـْنُ 
كـُلـَيـْبٍ بـن عـَوَّادٍ بـن طـَايـِلٍ بـن مـُحـَمَّـدٍ بـن بُـريَـْكٍ بـن مـُبـَارَكٍ بـن ضـَبـْعـَانَ هـذا الـطـريـق è Lـر بـبـَانـِي 
وL بـبـَطـْحـِيّ, بـل يـفـتـرق مـن عـَوَّادٍ ثـم يـلـتـقـي بـخـط مـَرْجـِيّ عـنـد طـَايـِل, وبـعـد طـَايـِل يـصـعـدان مـعـًا 
إلـى مـُحـَمَّـدٍ فـبـُريَـْك فـمـُبـَارَك فـضـَبـْعـَان. وقـيـمـتـه ا)ـجـاجـيـة نـاشـئـة مـن هـذا اLسـْتـِقـْ}لَ الـنَّـسـَبـِيّ, 
لـو لـم يـكـن عـنـدنـا إL سـلـسـلـة مـَرْجـِيّ, Kمـكـن مـعـانـدًا أن يـزعـم أن طـَايـِل حـلـقـة حـفـظـهـا بـيـت 
واحـد أو أدرجـهـا مـتـأخـر, أمـا حـي يـحـفـظ عـقـب آخـر طـريـقـه مـن هـَادِي إلـى عـَوَّادٍ إلـى طـَايـِلٍ, 
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 L يـعـود رهـي روايـة ا)ـَدَاريَِّـة, كـمـا L ثـم يـتـفـق الـطـريـقـان فـوق نـقـطـة افـتـراقـهـمـا, فـإن طـَايـِل
ـة äــت اîــد ثــم  يــعــود مـُـحـَـمَّــد رهــي طــريــق واحــد مــن ذريــتــه. وكــلــمــا تــكــاثــرت اKذرع اnـُـسـْـتـَـقـِـلَّـ
اجـتـمـعـت فـيـه, انـخـفـض احـتـمـال أن يـكـون اLجـتـمـاع مـصـطـنـعـًا, Kن الـصـنـاعـة äـتـاج عـنـدئـذ 

إلى أن تفسر توافق ذاكرات مختلفة مع وثائق متباعدة, L إلى أن تفسر عبارة منفردة. 
وأمـا ذراع نـُويَـْعـِم فـيـمـثـلـه مـثـاL ًL حـصـرًا اتـصـالُ عـصـبـةً, عـَلـِيّ بـن حـُديَـْرَان بـن مـُطـْلـَق بـن حـَسـَنٍ 
بـن مـُطـْلـَق بـن نـُويَـْعـِمٍ بـن بـُريَـْكٍ بـن مـُبـَارَكٍ بـن ضـَبـْعـَانَ وهـو طـريـق L يـشـارك ذريـة مـُحـَمَّـد إL ف 
بـُـريَـْـك ومــا فــوقــه, ولــذلــك يــرفــع بــرهــان الــرأس درجــة أخــرى. فــلــو كــانــت تــســمــيــة ذوي بـُـريَـْـكٍ 
مـجـرد لـقـب اجـتـمـاعـي الـتـصـق بـأسـر مـخـتـلـفـة, لـكـان اجـتـمـاع خـط مـُحـَمَّـد وخـط نـُويَـْعـِم عـنـد 
بـُريَـْك مـحـتـاجـًا إلـى شـاهـد خـارجـي, لـكـن الـوثَـَائـِق قـد سـمـت اKخـويـن ابـنـي لـه, وسـمـت نـُويَـْعـِم 
 L مـظـلـة غـامـضـة. ويـؤدي هـذا إلـى نـتـيـجـة L مـعـه ثـم بـعـده, فـصـار الـلـقـب وصـفـًا لـنـسـب مـعـلـوم
يـجـوز إغـفـالـهـا, ذوو بـُريَـْك لـيـسـوا ذريـة رجـل يـسـمـى مـُبـَيـْريِـك حـُذف بـعـض اسـمـه, وإcـا ذريـة 

برُيَكْ بن مبُاَرَكٍ بن ضبَْعاَنَ 
وقـد قـام مـن مـُحـَمَّـدٍ ونـُويَـْعـِم طـريـقـان يـثـبـتـان ذلـك. فـمـن أراد نـقـلـهـم إلـى مـُبـَيـْريِـكٍ لـم يـكـفـه أن 
يـحـتـج بـتـقـارب اîـرس بـل يـلـزمـه أن يـقـدم سـلـسـلـة أبـويـة تـقـابـل هـذه الـسـ}سـل, وأن يـبـي كـيـف 
äـولـت أبـوّة مـُبـَارَك الـصـريـحـة إلـى اسـم آخـر, وكـيـف اتـفـقـت الـوثَـَائـِق واKَعـْقـَاب عـلـى بـُريَـْك إن 
كـان اKصـل سـواه. وهـنـا يـنـهـض الـسـؤال الـذي µ Lـيـب عـنـه الـروايـة ا¡ـالـفـة إL إذا راجـعـت 
 Lعــقــب لــهــم, ولــم يــكــن مــصــدر الــزيــادة وثــيــقــة و L أصــلــهــا, لــقــد افــتــرى بــعــضــهــم لــنـُـويَـْـعـِـم أبــنــاء
سـلـسـلـة حـيـة, بـل دعـوى شـفـويـة قـيـلـت لـتـمـ® رسـمـًا. فـإذا كـانـت الـذاكـرة الـشـعـبـيـة الـتـي احـتـج 
بـهـا هـذا الـقـول قـد عـرفـت نـُويَـْعـِم وأسـرتـه حـتـى أحـصـت لـه أبـنـاء انـقـطـعـوا ولـم يـبـق لـهـم عـقـب 
يـراجـع اúـبـر مـن جـهـتـهـم, فـكـيـف قـصـرت الـذاكـرة نـفـسـهـا عـن مـعـرفـة أبـيـه بـُريَـْك بـن مـُبـَارَكٍ, 
وهـو الـذي ظـهـر مـع ابـنـه ف الـورق, ثـم جـعـلـتـه مـن مـُبـَيـْريِـكٍ اسـتـنـادًا إلـى عـد فـَدْعـُوس وحـده? 
إن الـذاكـرة L يـجـوز أن تـكـون حـجـة مـطـلـقـة حـي تـزيـد أبـنـاءً غـائـبـي, ثـم تـصـبـح عـاجـزة حـي 

تواجه أباً حاضرًا ف الوثَيِقةَ. 
إمــا أن تــقــبــل الــفــحــص ف اnــوضــعــي, وإمــا أن تــكــون أداة انــتــقــائــيــة تــنــتــقــي مــنــهــا الــنــتــيــجــة قــبــل 
الـدلـيـل. وأنـا L أنـفـي أن äـفـظ الـروايـة اسـم مـن مـات بـ} عـقـب, فـقـد يـقـع ذلـك, ولـكـن مـثـل 
هــذا اúــبــر يــحــتــاج إلــى ســنــد أو تــضــافــر مــســتــقــل, L ســيــمــا إذا اســتــعــمــل لــتــعــديــل بــنــاء نــســب 
مـوثـق. أمـا أن تـُسـتدعـى الـذاكـرة £كـثـار أبـنـاء نـُويَـْعـِمٍ, ثـم يـُهـمـل مـا حـفـظـتـه الـوثَـِيـقـَة مـن أبـيـه, 

فذلك قلب nراتب ا£ثبات ä Lقيق لها. 
وL يـحـل هـذا ا£شـكـال أن يـقـال إن بـُريَـْك ومـُبـَيـْريِـك اسـم واحـد طـال مـرة وقـصـر أخـرى, Kن 
اäـــاد اLســـم, لـــو ســـلـــم جـــدL ,ًL يـــثـــبـــت اäـــاد اnـــوضـــع. عـــد فـَــدْعـُــوس يـــجـــعـــل مـُــبـَــيـْــريِـــك ابـــنـًــا 
ـبـَـاعـِـي, بــيــنــمــا اnــادة الــتــي أعــرضــهــا µــعــل بـُـريَـْـك ابــنـًـا nـُـبـَـارَك بــن  لــضـَـبـْـعـَـان ورأسـًـا لــبــاقــي الــضَّـ
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ضـَبـْعـَانَ, ثـم µـعـل لـه مـحـمـدًا ونـُويَـْعـِم. فـاúـ}ف لـيـس ف حـرف زائـد, بـل ف جـيـل كـامـل وف 
أبـوة مـحـددة. ولـو سـويـنـا اLسـمـي مـن غـيـر بـرهـان لـوقـعـنـا بـي احـتـمـالـي كـ}هـمـا يـهـدم الـروايـة 
ا¡ـالـفـة, إمـا أن يـكـون مـُبـَيـْريِـك هـو بـُريَـْك نـفـسـه, فـيـلـزم ردهّ إلـى أبـيـه مـُبـَارَك وإبـطـال كـونـه ابـنـًا 
مـبـاشـرًا لـضـَبـْعـَان, وإمـا أن يـكـون رجـ}ً آخـر, فـيـلـزم إثـبـاتـه مـسـتـقـ}ً وإقـامـة الـطـريـق بـيـنـه وبـي 
الــفــروع الــتــي نــســبــت إلــيــه. أمــا إبــقــاء اســمــه ابــنـًـا لــضـَـبـْـعـَـان, ثــم أخــذ أعــقــاب بـُـريَـْـك بــن مـُـبـَـارَكٍ 
وإ)ـاقـهـا بـه لـقـرب الـلـفـظ, فـلـيـس جـمـعًـا بـي الـروايـتـي, بـل تـركـيـب ثـالـث L سـنـد لـه. والـتـحـقـيـق 

L يسوي التعارض بإذابة الفروق, بل يعي موضعه ثم يطلب الدليل القادر على رفعه. 
وقـد يـقـال إن اشـتـهـار بـعـض الـرجـال ف الـصـكـوك بـعـبـارة ابـن ضـَبـْعـَانَ يـثـبـت بـنـوتـهـم اnـُبـَاشـِرَة 
لـه, وهـذا اسـتـدLلٌ L يـراعـي لـغـة الـتـعـريـف الـقـبـلـي. فـالـنـسـبـة إلـى اîـد اKعـلـى قـد تـخـتـصـر 
الــوســائــط حــي يــكــون ا¡ــاطــبــون عــارفــي بــالــبــيــت, كــمــا يــنــســب الــرجــل إلــى قــبــيــلــتــه أو جــده 
اîـَامـِع مـن غـيـر أن تـسـقـط آبـاؤه حـقـيـقـة. والـفـيـصـل أن نـنـظـر, هـل عـنـدنـا نـص مـفـصـل يـبـي 
الـوسـائـط? فـإذا ثـبـت بـُريَـْك بـن مـُبـَارَكٍ بـن ضـَبـْعـَانَ ف مـواضـع صـريـحـة, حـمـل اLخـتـصـار بـُريَـْك 
بـن ضـَبـْعَـانَ, أو ابـن ضـَبْـعَـانَ مـجـرّدًا عـلـى الـشـهـرة, ولـم نجـعـلـه نـاسـخـًا لـلـتـفـصـيـل. إن ا¢ـمـل يـرد 
إلــى اnــبــي, L اnــبــي يــرد إلــى ظــاهــر ا¢ــمــل, وإK Lمــكــن لــكــل صــك اخــتــصــر اســم رجــل أن 
èـحـو آبـاءه, ولـتـحـولـت عـادة الـتـعـريـف إلـى آلـة تـقـلـب اKنـسـاب. وقـد أتـت الـسـ}سـل الـنـازلـة مـن 
بـُـريَـْـكٍ, ثــم شــواهــد مـُـحـَـمَّــد ونـُـويَـْـعـِـم, Rــا èــنــع هــذا الــعــبــث, فــهــي L تــتــرك الــعــبــارة ا¡ــتــصــرة 

منفردة, بل äيطها ببناء يفسر nاذا صح أن يعرف الرجل بجده مع بقاء أبيه. 
وعـلـيـه فـإن اîـذر اKول L يـقـوم عـلـى دعـوى واحـدة, بـل عـلـى تـراكـب خـمـسـة أوجـه مـتـسـانـدة, 
أوLً, مـُــبـَــارَك ف طـــبـــقـــة أبـــنـــاء ضـَــبـْــعـَــانَ, وبـُــريَـْــك ثـــابـــت الـــبـــنـــوة لـــه ف نـــطـــاق ١١٥٨-١١٩٠هـ, 
ـــد ظــــاهــــر ف ١١٩٠ و١١٩١هـ, ونـُـــويَـْـــعـِـــم ظــــاهــــر مــــع أبــــيــــه ســــنــــة ١١٨٧هـ وبــــعــــده ســــنــــة  ومـُـــحـَـــمَّـ
١١٩٩هـ, ثـم أعـقـاب كـل مـن اKخـويـن تـصـعـد ف سـ}سـل مـسـتـقـلـة إلـى بـُريَـْكٍ. وäـت مـُحـَمَّـد 
تــتــعــدد الــطــرق مــرة أخــرى, طــريــق عـَـوَّاد اnــؤرخ ســنــة ١٢٣٠هـ, وطــريــق عـَـايـِـد الــذي تــشــهــد لــه 
وثـيـقـة ١٢٩٠هـ, وطـريـق بـَانـِي سـنـة ١٢٨٤هـ, وطـريـق بـَقـِيَّـة سـنـة ١٣١٠هـ, ثـم شـجـرة ا)ـَدَاريَِّـة 
وأعــقــاب بـَـانـِـي وعـَـوَّاد. هــذه لــيــســت أســمــاء مــصــفــوفــة حــول نــتــيــجــة مــقــررة, إنــهــا حــلــقــات إذا 
نـزعـت إحـداهـا بـقـي مـن الـبـنـيـان مـا يـسـنـد الـبـقـيـة, وإذا جـمـعـتـهـا ظـهـر أن مـُبـَيـْريِـك L يـفـسـرهـا, 
بـل يـضـطـر إلـى µـاهـلـهـا أو إعـادة تـسـمـيـتـهـا. لـذلـك أثـبـت اîـذر كـمـا حـمـلـتـه مـادتـه, مـُبـَارَك بـن 

ضبَْعاَنَ, ومنه برُيَكْ, ومن برُيَكْ محُمََّد ونُويَْعِم, ومنهما ذوو برُيَكْ بأذرعهم اnعروفة. [٢] 
وتــعــرض شــجــرة أســرة مـَـرْجـِـيّ ا)ـَـدَارِيّ ســ}ئــل بـَـطـْـحـِـيّ بــن بـَـانـِـي, بــأعــمــدتــهــا الــصــاعــدة إلــى 
ضـَبـْعـَان. أوردهـا cـوذجـًا لـوصـل الـعـقـب بـأصـولـه, وتـُراجـع أسـمـاء رجـالـهـا عـلـى الـشَّـوَاهـِد الـتـي 

تقدمها اnادة. [٢, ٣١] 
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لوحة ١, شجرة ذوَِي برُيَكْ وا)َدَاريَِّة [٢] 
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عَائِضُ بْنُ ضَبْعَانَ  

ذَوُو مبُاَركَ وذََوُو مُسَيعِْيد وذََوُو رَشِيد 

ثــم أنــتــقــل إلــى عـَـائـِـضٍ بــن ضـَـبـْـعـَـانَ, L انــتــقــاLً مــن حــكــايــة إلــى أخــرى, بــل انــتــقــاLً إلــى اخــتــبــار 
جـديـد لـلـقـاعـدة نـفـسـهـا. فـلـو كاـن عـدّي مـفـروضاًـ عـلـى اnاـدة Lحـتـاج كلـ جـذر إلىـ ا)ـيـلـة ذاتـهـا, 
غـيـر أن جـذر عـَائـِض يـأتـي بـطـريـق مـخـتـلـف, وثـائـق مـبـكـرة تـسـمـي الـرأس وأبـنـاءه, ثـم سـلـسـلـتـان 
طــويــلــتــان مــشــهــورتــان تــصــعــدان مــن فــرعــي مــتــبــايــنــي, إحــداهــمــا تــنــتــهــي إلــى فـَـدْعـُـوسٍ نــفــســه. 
يــظــهــر عـَـائـِـض بــن ضـَـبـْـعـَـانَ ف مــادة ســنــة ١١٣٤هـ, ف مــوضــع زمــنــي يــوافــق كــونــه مــن طــبــقــة 
مـُبـَارَك وسـَفـْرَان ابـنـي ضـَبـْعـَان. ولـيـس الـرقـم وحـده هـو الـذي يـثـبـتـه ابـنـًا, ولـكـنـه èـنـع أن يـكـون 
اسـمـًا مـتـأخـرًا رفـعـتـه الـروايـة إلـى طـبـقـة لـم يـدركـهـا, ويـجـعـل مـا يـأتـي بـعـده مـن أسـمـاء مـتـدرجـًا 
 Lف الـزمـن. ومـن عـَائـِض يـتـفـرع عـُويَـّض وعـَوْض وزوُيَـْد, والـثـ}ثـة لـيـسـوا ألـفـاظـًا مـتـرادفـة, و
روايــات مــتــنــافــســة عــن رجــل واحــد, بــل رؤوس مــســارات مــخــتــلــفــة, يــخــتــص كــل مــنــهــا بــأعــقــاب 
وشــواهــد. وتــكــتــســب الــتــفــرقــة بــي عـُـويَـّـض وعـَـوْض مــنــزلــة مــركــزيــة, Kن تــقــارب اLســمــي ف 
الــصــوت والــرســم كــان èــكــن أن يــدعــو الــذاكــرة إلــى دمــجــهــمــا, غــيــر أن الــوثَـِـيــقـَـة والــســلــســلــة 

تفص}ن ما تقاربت حروفه. [٤] 

 
يـظـهـر عـَوْض بـن عـَائـِضٍ ف نـطـاق ١١٦١-١١٧٧هـ, ويـظـهـر عـُويَـّض بـن عـَائـِضٍ سـنـة ١١٨٠هـ, 
ثـم يـظـهـر مـُسـَيـْعـِيـد بـن عـَوْضٍ بـن عـَائـِضٍ سـنـة ١٢٠٩هـ, ويـظـهـر مـُبـَارَك بـن عـُويَـّضٍ بـن عـَائـِضٍ 
ف نــطــاق ١٢٢٩-١٢٤٠هـ. فــلــكــل أخ امــتــداد يــخــصــه, مــن عـَـوْضٍ ذوو مـُـسـَـيـْـعـِـيــد وذوو رشَـِـيــد, 
ومـن عـُويَـّض ذوو مـُبـَارَك. ولـو كـان اLسـمـان اخـتـ}ف نـطـق لـرجـل واحـد, nـا اسـتـقـام انـقـسـام 
اKَعـْـقـَـاب وß Lــايــز شــواهــدهــمــا, وLضــطــررنــا إلــى جــعــل مـُـسـَـيـْـعـِـيــد ومـُـبـَـارَك أخــويــن äــت أب 
واحـــد, خـــ}ف مـــا äـــفـــظـــه الـــســـ}ســـل. إن ا)ـــرف الـــصـــغـــيـــر هـــنـــا يـــحـــرس جـــيـــلـــي كـــامـــلـــي, 
والـضـبـط الـلـغـوي يـصـبـح ضـربـًا مـن صـيـانـة الـنـسـب. [٤] ومـن عـُويَـّض تـصـعـد سـلـسـلـة فـَدْعـُوس 
نــفــســهــا, فـَـدْعـُـوس بــن شـَـلـْـيـَـانٍ بــن مـُـبـَـارَكٍ بــن صـُـغـَـيـّـرٍ بــن الــقـَـاسـِـي بــن مـُـبـَـارَكٍ بــن عـُـويَـّـضٍ بــن 
عـَائـِضٍ بـن ضـَبـْعـَانَ. أسـوقـهـا كـامـلـة Kن فـيـهـا مـفـارقـة بـرهـانـيـة جـديـرة بـالـتـأمـل, فـالـرجـل الـذي 
نــقــل الــعــد ا¡ــالــف يــحــمــل ف عــمــوده اKبــوي شــاهــدًا قــويـًّـا عــلــى أحــد جــذور عــدّي. إن نــســب 
فـَـدْعـُـوس الــشــخــصــي L يــصــعــد إلــى مـُـبـَـيـْـريِــكٍ, وL يــجــعــل مـُـبـَـارَك الــذي فــوقــه ابــنـًـا مــبــاشــرًا 
 Lـُـبـَـارَك بــن عـُـويَـّـضٍ, ثــم عـُـويَـّـض بــن عـَـائـِـضٍ, ثــم عـَـائـِـض بــن ضـَـبـْـعـَـانَ. وR ــرè لــضـَـبـْـعـَـان, بــل
أسـتـعـمـل هـذه اnـفـارقـة لـلـطـعـن ف الـرجـل, بـل £ظـهـار أن الـذاكـرة قـد تـكـون دقـيـقـة ف قـريـب 

13



ـة الــذي عــرفــتــه. فــعــده  الــنــســب, ثــم تــضــغــط الــبــعــيــد ف رؤوس قــلــيــلــة تــوافــق نــظــام اnـَـأْمـُـونـِـيَّـ
الــشــخــصــي شــاهــد لــه وعــلــيــه ف آن, يــشــهــد لــه بــحـَـسـَـن حــفــظ آبــائــه اKدنــي, ويــشــهــد عــلــى 
ـة الــتــي يــحــمــلــهــا L تــطــابــق الــتــوزيــع  ضــرورة فــحــص رؤوس عــدهّ الــعــام, Kن الــســلــســلــة اKبَـَـويَِّـ

الث}ثي الذي ينسبه إلى ضبَْعاَنَ. [٣] 

ف نقل السلسلة وحقيقة موضع التصحيح 
تــخــتــلــف الــســلــســلــة اnـَـطـْـبـُـوعـَـة عــن الــعــمــود الــذي انــتــهــيــت إلــى äــريــره ف مــوضــع مــعــي يــجــعــل 
مـُـبـَـارَك فــوق عـُـويَـّـض, أمــا مــقــابــلــتــي لــطــرق اKَعـْـقـَـاب فــتــرد عـُـويَـّـض إلــى أبــيــه عـَـائـِـض. أثُــبــت 
الــصــيــغــتــي ف ســجــل ا£حــاLت, وأäــمــل نــســبــة الــتــصــحــيــح إلــى äــقــيــقــي, فــ} أنــســب إلــى 
ا)ــاشــيــة ألــفــاظـًـا لــم تــطــبــع فــيــهــا. ومــن هــنــا يــســتــقــيــم اLحــتــجــاج بــالــســلــســلــة المحــررة مــن غــيــر 

إخفاء موضع العمل الذي فصل بينها وبي النص اnنقول. [٣, ٤, ٣٠] 

وهــذا هــو الــفــارق بــي عــد الــرجــل لــنــفــســه وعــد اnـَـأْمـُـونـِـيَّــة لــلــبــطــون الــتــي äــت ســجــلــهــا. اKول 
يـتـحـرك ف عـمـود أبـوي عـاش ف بـيـت واحـد, وäـتـاج كـل حـلـقـة فـيـه إلـى مـعـرفـة أبـيـهـا اnـُبـَاشـِر, 
أمـا الـثـانـي فـقـد يـخـتـصـر جـمـاعـات كـثـيـرة ف أسـمـاء رؤوس äـفـظ مـواضـعـهـا الـعـمـلـيـة, هـذه 

بدنة يحملها ف}ن, وذاك فرع استقل بقيده, وهؤLء كانوا ف مأمونية ذلك البيت 
ومــع تــعــاقــب اKجــيــال قــد يــنــقــلــب اســم اnـَـأْمـُـون ف الــذاكــرة إلــى اســم جــد, أو اســم الــفـَـرعْ إلــى 
ابـن, أو يـنـدمـج مـُبـَاركَـان مـتـبـاعـدان ف مـُبـَارَك واحـد. ومـن ثـم أمـيـز حـكـمـي L يـجـوز خـلـطـهـمـا, 
عــد اnــوامــي مــحــفــوظ وظــيــفــي نــفــيــس حــي يــســأل عــن ا)ــصــوص واnـَـغـْـرَم والــنــيــابــة, ولــكــنــه 
بـوصـفـه قـسـمـة أبـويـة مـكـتـمـلـة لـضـَبـْعـَان بـاطـل ف مـجـمـوعـه, K Lن كـل جـزئـيـة فـيـه كـذب, بـل Kن 
الـقـاعـدة الـتـي أنـشـأت مـجـمـوعـه نـقـلـت أسـمـاء الـوظـيـفـة إلـى مـنـزلـة الـنـسـب, ثـم وزعـت عـلـيـهـا 
الــفــروع بــغــيــر ســ}ســل تــصــلــهــا. فــمـُـبـَـيـْـريِــك يــصــادم مـُـبـَـارَك أبــا بـُـريَـْـك وعــائــضـًـا Rــا äــتــه مــن 
 L ــلــك طــريــقـًـا أبــويـًـا يــصــل إلــيــهــم, ومـِـسـْـفـِـرè L ـَـرَابـِـعـَـةîــنــســوب إلــيــه اnطــريــقــي, ومـُـبـَـارَك ا
يـتـصـل بـالـعـُروُم ف اnـادة اnـعـروضـة, وقـد اسـتـبـان عـمـودهـم اKبـوي إلـى رشَـُودٍ بـن رشَـْدَانَ بـن 
ا¡ـَُيـْمـِرِ, فـمـوضـع الـبـحـث الـبـاقـي فـوق هـذا الـعـمـود, L إحـ}ل مـِسـْفـِر مـحـل آبـائـه اnـعـروفـي. 

العمود المعتمد ووجھ المقابلة لفظ النقل المَطْبُوع الموضع

عَائِض بن ضَبْعَان، ملتقى طریقي عُوَیِّض وعَوْض [٤] مُبَارَك بن ضَبْعَان أبو عُوَیِّض

الرسم محفوظ، وھو غیر عَوْض صاحب الطریق الآخر 
[٣، ٤] عُوَیِّض في الحاشیة رسم عُوَیِّض

التصحیح نتیجة تحقیقي في [٤]، والعمودان یعرضان 
مستقلین خبر فَدْعُوس في [٣] حد نسبة التصحیح
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أمـا سـلـسـلـة فـَدْعـُوس الـشـخـصـيـة فـتـبـقـى مـعـتـبـرة, بـل تـقـدم اnـثـال مـن داخـل الـعـد نـفـسـه, هـي 
أصـح مـن قـسـمـتـه الـعـامـة Kنـهـا مـفـصـلـة, قـريـبـة الـعـَهـْد بـآبـائـه,. وقـابـلـة لـلـمـراجـعـة اسـمـًا اسـمـًا. 
ـسـَـبـِـيّ L يــوجــب إبــطــال كــل خــبــر جــزئــي فــيــه, وإcــا يــعــنــي أن اKجــزاء  وبــطــ}ن ا¢ــمــوع الــنَّـ

الصحيحة L تنتظم وفق الرؤوس التي جعلها لها. 
ومـن عـَوْض بـن عـَائـِضٍ بـن ضـَبـْعَـــان  يـصـعـد طـريـق مـسـتـقـل ßـثـلـه بـاnـثـال L ا)ـصـر سـلـسـلـة 
هـَاجـِد بـن جـَمـَل بـن مـُنـَاوِرٍ بـن خـَلـَف بـن مـَسـْنـَد بـن مـُسـَيـْعـِيـدٍ بـن عـَوْضٍ بـن عـَائـِضٍ بـن ضـَبـْعـَانَ 
يـعـضـدهـا ظـهـور مـُسـَيـْعـِيـد بـن عـَوْضٍ سـنـة ١٢٠٩هـ, ثـم ظـهـور مـَسـْنـَد مـن بـعـده ف طـبـقـتـه, ثـم 
اKَعـْـقـَـاب الــتــي äــفــظ خـَـلـَـف ومـُـنـَـاوِر وجـَـمـَـل. وL يــلــتــقــي هــذا الــطــريــق بــطــريــق فـَـدْعـُـوس عــنــد 
مـُـبـَـارَك وL عــنــد عـُـويَـّـض, بــل يــظــل مــســتــقــ}ً حــتــى يــجــتــمــعــا ف عـَـائـِـض. وهــذه اnــســافــة بــي 
الــذراعــي هــي مــوطــن قــوتــهــمــا, بــيــت ذوي مـُـبـَـارَكٍ يــحــفــظ خــط عـُـويَـّـض, وبــيــت ذوي مـُـسـَـيـْـعـِـيــدٍ 
يـحـفـظ خـط عـَوْض, والـوثَـَائـِق تـفـصـل بـي اKخـويـن, ثـم يـجـتـمـع اîـمـيـع ف عـَائـِض بـن ضـَبـْعـَانَ. 
فــإذا كــان اLتــفــاق مــنــقــوLً عــن روايــة واحــدة, كــان مــتــوقــعـًـا أن تــتــطــابــق اKخــطــاء أو تــخــتــصــر 
الـطـرق بـالـطـريـقـة نـفـسـهـا, أمـا أن يـبـقـى لـكـل ذراع رجـال ووثـائـق, ثـم يـتـ}قـيـا ف رأس مـبـكـر, 
فـذلـك أقـرب إلـى بـقـاء الـنـسـب مـنـه إلـى صـنـاعـة رسـم مـتـأخـر, ومـنـه أيـضـًا يـقـوم ذوو رشَـِيـد بـن 
عـَـوْضٍ بــن عـَـائـِـضٍ بــن ضـَـبـْـعـَـانَ وL أزعــم ف هــذا اnــوضــع أنــنــي أحــصــي كــل بــيــت مــن أعــقــاب 
رشَـِـيــد, فــغــرض ا)ـِـجَّــة تــعــيــي اîــهــة الــتــي يــنــتــمــي إلــيــهــا الــفـَـرعْ, L اســتــنــفــاد أســمــاء اKحــيــاء. 
ويـحـفـظ طـريـق رشَـِيـد بـن عَـوْض بـن عـَائِـض مـوضـع فرـع آخرـ ف هـذا اîـذر, فـيـخـرج أهـلـه مـن 
إجـمـال بـَقـِيَّـة الـضَّـبـَاعـِي إلـى عـمـود مـعـلـوم. يـجـتـمـعـون مـع ذوَِي مـُسـَيـْعـِيـد عـنـد عـَوْض, ويـجـتـمـع 
الـطـريـقـان مـع ذوَِي مـُبـَارَك عـنـد عـَائـِض. وهـذا هـو اnـقـصـود مـن إيـرادهـم هـنـا, إذ تـُعـرف جـهـةُ 
ـة اnــعــروفــة عــنــد أهــلــهــا. وتــبــقــى  انــتــســابــهــم مــن غــيــر حــاجــة إلــى إعــادة تــعــداد اKَعـْـقـَـاب ا)ـَـيَّـ
مـــواقـــف الـــفـــروع اnـُــعـَــاصـَــرَة مـــن مـَــغـْــرَم جـــامـــع أو تـــنـــظـــيـــم مـــســـتـــحـــدث مـــســـألـــة أخـــرى, أعـــرض 
صــورهــا مــبــهــمــة اKســمــاء ف مــبــحــثــهــا, حــتــى يــســتــقــل äــريــر الــنــســب عــن تــقــلــب اLخــتــيــار 

اnُؤسََّسِيّ. [٤, ٣٣] 
هدف فهو أن تكون درجة العبارة مساوية لدرجة الدليل 

وتـتـرتـب الـتـواريـخ ف جـذر عـَائـِض عـلـى نـحـو يـرد اعـتـراض اLنـضـغـاط اîـيـلـي فـعـَائـِض ظـاهـر 
سـنـة ١١٣٤هـ, وعـَوْض ف ١١٦١-١١٧٧هـ, وعـُويَـّض سـنـة ١١٨٠هـ, ومـُسـَيـْعـِيـد بـن عـَوْضٍ سـنـة 
١٢٠٩هـ, ومـُبـَارَك بـن عـُويَـّضٍ ف ١٢٢٩-١٢٤٠هـ. لـيـسـت الـفـواصـل مـتـسـاويـة, وL يـنـبـغـي لـهـا 
أن تــكــون, فــالــوثَـَـائـِـق L تــســجــل كــل رجــل عــنــد ســن واحــدة, وقــد يــتــأخــر أول ظــهــور بــعــضــهــم 
ويـتـقـدم ظـهـور بـعـضـهـم اÅخـر. لـكـن الـتـرتـيـب الـعـام L يـقـلـب طـبـقـة, اKب يـسـبـق أو يـعـاصـر مـا 
èــكــن أن يــعــاصــره مــن أبــنــائــه, واLبــن يــتــقــدم عــلــى حــفــيــده ف نــطــاق يــســمــح بــه الــعــمــر, واKخ 
اnـتـأخـر قـد يـظـهـر بـعـد ابـن أخـيـه اKكـبـر. وإذا كـانـت اnـقـارنـة الـزمـنـيـة أداة مـسـاعـدة, فـإن اnـادة 
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هـنـا ä Lـتـاج إلـى لـيّ اKرقـام, بـل تـكـشـف بـنـفـسـهـا إمـكـان الـتـدرج, وتـفـسـر nـاذا قـد يـتـعـاصـر 
رجـال يخــتـلـفـون رتـبـة ف الـعـموـد. ومنـ اúـطأـ اîـلـل أن يســقـط الـباـحـث اسـمًـا Kن اnسـاـفـة بيـ 
ظــهــوريــن أقــصــر مــن مــتــوســط افــتــراضــي, كــمــا أنــه مــن اúــطــأ أن èــد جــيــ}ً بــ} حــد لــيــســتــر 

انقطاعاً. الزمان حارس للسلسلة L صانع لها. [٤] 

ويـكـشـف ظـهـور مـُبـَارَك بـن عـُويَـّضٍ مـأمـونـًا ف ا¢ـال ١٢٢٩-١٢٤٠هـ مـعـنـى آخـر L غـنـى عـنـه 
لـفـهـم انـتـقـال الـعـد. فـهـذا اnـُبـَارَك لـيـس مـُبـَارَك اKول بـن ضـَبـْعـَانَ, وL مـُبـَاركَـًا مـجـهـوLً يـصـلـح أن 
µـمـع äـتـه كـل فـروع äـمـل اLسـم, بـل رجـل مـتـأخـر ف سـلـسـلـة عـَائـِض, مـُبـَارَك بـن عـُويَـّضٍ 
بـن عـَائـِضٍ بـن ضـَبـْعـَانَ. حـي حـمـل اnـَأْمـُونـِيَّـة دخـلـت äـت قـيـده فـروع مـتـعـددة بـحـسـب نـظـام 
ا)ـصـوص, فـصـار اسـمـه رأسـًا عـمـلـيـًّا مـعـروفـًا. ومـع الـزمـن يـسـهـل عـلـى الـروايـة الـتـي تـهـتـم Rـن 
كـان عـلـى الـقـوم أن تـضـغـط اnـسـافـة بـيـنـه وبـي اîـمـاعـات, أو أن تـخـلـطـه Rـُبـَارَك اKول. لـذلـك 
èـثـل ßـيـيـز اnـبـاركـي مـفـتـاحـًا لـنـقـد عـد فـَدْعـُوس, اîـَرَابـِعـَة لـيـسـوا أبـنـاء مـأمـون حـمـلـهـم ف 
 L ـتـأخـر, وحـضـور اسـم واحـد ف وظـيـفـتـي وزمـنـيnـَأْمـُون اnول لـيـس هـو اKسـجـل, ومـُبـَارَك ا

يجعل الرجلي واحدًا. الوثَاَئقِ اnؤرخة هي التي تفصل ما جمعه اللفظ. 
وعـلـى هـذا يـثـبـت اîـذر الـثـانـي L بـكـثـرة ذوي عـَائـِضٍ الـيـوم, بـل بـتـضـافـر طـرقـه, عـَائـِض مـوثـق 
ف طــبــقــتــه, وعـُـويَـّـض وعـَـوْض مــنــفــصــ}ن بــاKســمــاء واKَعـْـقـَـاب, ومـُـبـَـارَك بــن عـُـويَـّـضٍ ظــاهــر 
مـأمـونـًا, ومـُسـَيـْعـِيـد بـن عـَوْضٍ ظـاهـر ف وثـيـقـتـه, وسـلـسـلـة فـَدْعـُوس تـصـعـد مـن اKول, وسـلـسـلـة 
جـَمـَل تـصـعـد مـن الـثـانـي, وذوو رشَـِيـد يـردون إلـى عـَوْضٍ, ويـبـقـى زوُيَـْد ف حـد مـا ثـبـت لـه. وهـنـا 
يـظـهـر تـفـوق الـسـلـسـلـة اKبَـَويَِّـة عـلـى الـعـد ا¢ـمـل, الـعـد ا¢ـمـل يـقـول الـبـاقـون مـن مـُبـَيـْريِـكٍ, أمـا 
الـسـ}سـل فـتـسـمـي آبـاءهـم واحـدًا بـعـد واحـد حـتـى µـتـمـع ف عـَائـِض. والـقـول اnـفـصـل مـقـدم 
عـلـى ا¢ـمـل مـتـى اسـتـقـام شـاهـده, Kن ا¢ـمـل èـكـن أن يـكـون اخـتـصـار وظـيـفـة, أمـا اnـفـصـل 
 L ,فــيــعــرض نــفــســه لــلــنــقــد ف كــل حــلــقــة. ومــن ثــم يــكــون عـَـائـِـض ابــنـًـا ثــانــيـًـا لــضـَـبـْـعـَـان ف عــدّي
Kنـــنـــي اخـــتـــرت لـــه مـــوضـــعـًــا, بـــل Kن أبـــنـــاءه وأعـــقـــابـــه ووثـــائـــقـــه L يـــقـــبـــلـــون أن يـــذابـــوا ف اســـم 
مـُبـَيـْريِـك مـن غـيـر أن تـهـدم أنـسـابـهـم الـقرَيِـبـَة. وإذا فـُكـّك بـرهـان عـَائـِض إلـى مـقـدمـاتـه ظـهـر أنـه 

L يقوم على الرقم ١١٣٤هـ منفردًا, وL على سلسلة فَدْعُوس منفردة. 
اnـقـدمـة اKوُلـَى شـاهـد رأسـي يـضـع عـائـضـًا ف طـبـقـتـه ويـسـمـيـه ف مـادتـه, والـثـانـيـة تـفـرع أفـقـي 
مـبـكـر يـفـصـل عـَوضْـًا عـن عـُويَـّض, والـثـالـثـة اسـتـمـرار نـازل يـثـبـت مـُسـَيـْعـِيـدًا مـن عـَوْضٍ ومـُبـَاركَـًا 
مـن عـُويَـّضٍ, والـرابـعـة طـريـقـان صـاعـدان مـن بـيـتـي مـخـتـلـفـي L يـلـتـقـيـان إL عـنـد عـَائـِض. لـو 
سـقـط تـاريـخ واحـد بـقـي الـتـفـرع والـسـلـسـلـتـان, ولـو نـوقـشـت سـلـسـلـة فـَدْعـُوس بـقـي طـريـق جـَمـَل 
وذوو رشَـِيـد, ولـو نـوقـش طـريـق عـَوْض بـقـي خـط عـُويَـّض ومـا فـيـه مـن مـأمـونـيـة مـُبـَارَك, وهـذه 
اLســتــقــ}لــيــة هــي الــتــي ßــنــع أن يــكــون عـَـائـِـض صــدى لــشــجــرة حــديــثــة. أمــا عــد اnــوامــي فــ} 

يقدم تفسيرًا منافساً لهذه الكتلة, بل يضعها جميعاً äت مبُيَرْيِك! 
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مـن غـيـر أن يـسـوق طـريـقـًا مـن مـُبـَيـْريِـكٍ إلـى عـَوْضٍ أو عـُويَـّض, فـيـسـتـبـدل بـرؤوس مـسـمـاة رأسـًا 
مجم}ً, ويطلب من ا£جمال أن ينسخ التفصيل. 

ويـزداد هـذا الـبـرهـان إحـكـامـًا إذا نـظـرنـا إلـى بـنـيـتـه مـن داخـل قـول ا¡ـالـف نـفـسـه! فـفـَدْعـُوس 
لـيـس شـاهـدًا خـارجـيـًا اخـتـرعـتـه لـنـقـضـه, بـل صـاحـب الـعـد اnـقـابـل, ومـع ذلـك يـحـفـظ لـنـفـسـه 
عــمــودًا يــنــتــهــي إلــى عـُـويَـّـضٍ. فــإذا صــح عــمــوده الــقـَـريِــب, وهــو أولــى مــواضــع روايــتــه بــاLعــتــبــار, 
فـقـد شـهـد بـأن مـُبـَارَك الـواقـع ف سـلـسـلـتـه لـيـس ابـن ضـَبـْعـَانَ اnـُبـَاشـِر, فـهـو إن غـر الـعـدّ مـا غـر 
مـثـلـه الـعـدََدْ, وإذا تـركـنـا عـمـوده وأخـذنـا قـسـمـتـه الـعـامـة بـ} بـيـنـة قـلـبـنـا مـراتـب ا)ـجـيـة, فـقـدمـنـا 
خـبـره اKبـعـد ا¢ـمـل عـلـى خـبـره اKَقـْرَب اnـفـصـل. ولـيـس اnـقـصـود أن شـهـادة الـرجـل لـنـفـسـه 
تـعـصـمـه, بـل أن الـعـد اnـأمـونـي يـتـنـاقـض مـن داخـلـه حـي يـذيـب سـلـسـلـة صـاحـبـه ف مـُبـَيـْريِـك. 
وبـرهـان عـُويَـّض بـهـذا L يـسـتـمـد قـوتـه مـن مـوافـقـتـي وحـده, وإcـا مـن اجـتـمـاع وثـائـق الـطـبـقـة, 
واســتــقــ}ل اKَعـْـقـَـاب, وشــهــادة اúــصــم ف عــمــوده الــشــخــصــي, وافــتــقــار الــبــديــل إلــى ســلــســلــة 

تصل اسمه اîاَمِع بالفروع التي نسبها إليه. 

 
لوحة ٢, تفرع عاَئِض وصور اKسماء اnثبتة ف طريقه [٤] 

 
الشَّاهِد ٣, مبُاَرَك ف اLقتصاص, ويقابل بعموده الكامل ف التحقيق [٤] 

 
الشَّاهِد ٤, عَوْض بن ضبَْعاَن ف اLقتصاص ا¡تصر, وعمود عَوْض بن عاَئِض ف التحقيق [٤] 

17



سَفْراَنُ بْنُ ضبَعْاَنَ  

اªَاºَِةَ 
ويـبـقـى سـَفـْرَان بـن ضـَبـْعـَانَ, وهـو اîـذر الـذي حـجـبـه خـلـط دقـيـق بـي اسـم اKم وعـمـود اKب. 
وجـُريَـْبـِيـعـَة لـيـسـت أم حـَمـَد, وL أبـًا مـسـتـعـارًا لـه, بـل زوج حـَمـَدٍ بـن سـَفـْرَانَ وأم بـنـيـه الـثـ}ثـة, 
أَحـْمـَد وعـُويَـّض وحـُمـَيـّد, فـإذا جـرى ف الـلـسـان أبـنـاء جـُريَـْبـِيـعـَةَ فـاnـراد أبـنـاء اnـرأة مـن زوجـهـا 
حـَمـَد, L أن حـَمـَد ابـنـهـا, وL أن اسـمـهـا حـلـقـة أبـويـة بـيـنـه وبـي سـَفـْرَان. والـفـرق بـي الـعـبـارتـي 
لـيـس تـدقـيـقـًا لـفـظـيـًا هـامـشـيـًا, بـل هـو مـوضـع الـبـرهـان كـلـه, حـَمـَد بـن سـَفـْرَانَ سـلـسـلـة صـلـب, 
وأبـنـاء جـُريَـْبـِيـعـَةَ تـعـريـف أمـومـي îـمـاعـة بـنـيـه. وقـد يـغـلـب اسـم اKم عـلـى ذريـة الـرجـل لـشـهـرتـهـا 
أو لـسـبـب اجـتـمـاعـي حـفـظـتـه اîـمـاعـة, غـيـر أن تـعـيـي سـبـب الـغـلـبـة يـحـتـاج شـاهـدًا خـاصـًا, فـ} 
أحـول احـتـمـال الـوLيـة أو الـكـفـالـة إلـى واقـعـة بـ} نـص. الـذي يـثـبـت هـنـا بـوضـوح أن شـهـرة اKم 
واســم الــفـَـرعْ L يــنــقــضــان أبــوة حـَـمـَـد وL أبــوة سـَـفـْـرَان, كــمــا أن الــزوجــيــة L تــنــشــئ نــســبـًـا أبــويـًـا 

جديدًا. [٦] 
ويـثـبـت حـَمـَد بـن سـَفـْرَان شـاهـدًا ف الـوثَـِيـقـَة اnـؤرخـة ف ١١ جـُمـَادَى اÅخـِرَة ١١١٦هـ, وتـبـقـى 
صـــورة نـــقـــلـــهـــا اnـــتـــأخـــر مـــؤرخـــة ف ١٦ مـُــحـَــرَّم ١٢٧٩هـ. ويـــظـــهـــر أَحـْــمـَــد وعـُــويَـّــض ابـــنـــاه ســـنـــة 
١١٧٦هـ ف سـجـل اnـادة, ثـم يـظـهـر طـَرِيّ بـن أَحـْمـَد سـنـة ١١٨٦هـ. فـتـجـتـمـع صـراحـة الـبـنـوة ف 
الــشــهــادة مــع اســتــمــرار اKَعـْـقـَـاب ف اnــوارد الــ}حــقــة, ويــتــمــيــز تــاريــخ اKصــل مــن تــاريــخ نــقــلــه, 

وتوضع موارد اKبناء ف طبقاتها من غير äويلها إلى تواريخ وLدة. [٤, ٦, ٢٧] 

أَحـْـمـَـد هــو اKكــبــر ف المحـَْـفـُـوظ, وحـُـمـَـيـّـد مــات عــقــيــمـًـا فــ} يــصــطــنــع لــه عــقــب, وعـُـويَـّـض هــو 
اKصـغـر الـذي اتـصـلـت ذريـتـه. وهـذه الـصـيـغـة تـصـون حـقـيـقـتـي مـعـًا, L تـسـقـط رجـ}ً Kن نـسـلـه 
انـقـطـع, وß Lـنـحـه أبـنـاءً كـي يـسـتـوي رسـم الـشـجـرة. فـحـُمـَيـّد ثـابـت ف طـبـقـتـه بـقـدر مـا حـمـلـتـه 
اnـادة, ثـم يـنـتـهـي عـنـده الـطـريـق, ومـن أَحـْمـَد وعـُويَـّض قـامـت أعـقـاب اîـَرَابـِعـَة. ومـن ثـم فـاسـم 
أبـــنـــاء جـُــريَـْــبـِــيـــعـَــةَ أوســـع مـــن اKَعـْــقـَــاب الـــبـــاقـــيـــة الـــيـــوم, Kنـــه يـــشـــمـــل ا£خـــوة الـــثـــ}ثـــة ف أصـــل 
الــتــســمــيــة, بــيــنــمــا L يــحــمــل اســتــمــرار الــنــســب إL ذراعــا أَحـْـمـَـد وعـُـويَـّـض. وهــذه الــدقــة تــقــطــع 
سـبـيـلـي مـن الـوهـم, نـقـل حـُمـَيـّد إلـى طـبـقـة أبـنـاء سـَفـْرَانَ, واخـتـراع عـقـب لـه اعـتـمـادًا عـلـى روايـة 
L تــســنــدهــا ســلــســلــة حــيــة أو وثــيــقــة. وèــثــل ذراع أَحـْـمـَـد عــمــود طـَـرِيّ بــن أَحـْـمـَـدَ بــن حـَـمـَـدٍ بــن 
سـَـفـْـرَانَ بــن ضـَـبـْـعـَـانَ, وèــثــل ذراع عـُـويَـّـض عــمــود حـُـضـَـيـْـر بــن مـَـرْزوُقٍ بــن عـُـقـَـيـْـلٍ بــن عـُـويَـّـضٍ بــن 
حـَـمـَـدٍ بــن سـَـفـْـرَانَ بــن ضـَـبـْـعـَـانَ, والــطــريــقــان مــســتــقــ}ن ف أعــقــابــهــمــا, يــهــبــط اKول مــن أَحـْـمـَـدَ, 
ويهبط الثاني من أخيه عُويَّض, وL يجتمعان إL عند حمََد, ثم يصعدان معه إلى سَفرَْانَ. 
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هـذا الـتـ}قـي L يـسـتـمـد قـوتـه مـن رسـم الـشـجـرة, بـل مـن أن كـل ذراع يـحـفـظ رجـاL ًL يـحـتـاج 
الـذراع اÅخـر إلـى حـفـظـهـم, ثـم يـوافـقـهـمـا الـظـهـور اnـبـكـر )ـَمـَد وابـنـيـه. وهـكـذا يـتـحـقـق لـسـَفـْرَان 
مـا äـقـق لـعـَائـِض مـن تـعـدد اnـسـالـك, وإن اخـتـلـف نـوع الـشَّـاهـِد, رأس مـوثـق مـن فـوق, وتـفـرع 

ابني ف الوسط, وعقبان صاعدان من أسفل [٥] 

 
الشَّاهِد ٥, حمُيَّد بن حمََد بن ضبَْعاَن, العثور على اLقتصاص من الوثيقة جهد شخصي أنا مصدرها [٥] 

ـة, لــوجــب أن تــقــدم هــذه  ولــو كــانــت اîـَـرَابـِـعـَـة مــن صـُـلـْـبِ مـُـبـَـارَك كــمــا تــقــرر الــقــســمــة اnـَـأْمـُـونـِـيَّـ
الـقـسـمـة واحـدًا مـن ثـ}ثـة أمـور, نـصـًا يـجـعـل حـمـدًا ابـن مـُبـَارَكٍ, أو سـلـسـلـة تـنـزل مـن مـُبـَارَكٍ 
إلـى أَحـْمـَدَ وعـُويَـّض, أو تـفـسـيـرًا يـبـي كـيـف اجـتـمـع طـريـق طـَرِيّ وطـريـق حـُضـَيـْر ف حـَمـَد بـن 
سـَـفـْـرَانَ ثــم صــارا مــن مـُـبـَـارَكٍ. وL يــقــدم الــعــد شــيــئـًـا مــن ذلــك, إcــا يــقــدم اســم مـُـبـَـارَك رأسـًـا 
لـلـجـَرَابـِعـَة ف مـقـام يـغـلـب عـلـيـه أثـر اnـَأْمـُونـِيَّـة. وعـلـى الـضـفـة اKخـرى يـقـدم عـدّي رجـ}ً مـسـمـى, 
وأبـوة مـصـرحـًا بـهـا, وذراعـي مـتـصـلـي. فـاnـوازنـة لـيـسـت بـي روايـة شـفـويـة ووثـيـقـة مـفـردة, بـل 
بــي cــوذج يــطــلــب مــن اســم مــأمــون أن يــحــمــل أبــوة جــمــاعــة, وcــوذج يــفــصــل الــوظــيــفــة عــن 
الــصــلــب ثــم يــعــيــد كــل عــقــب إلــى أبــيــه. وحــي تــتــعــارض دLلــة وظــيــفــيــة مــحــتــمــلــة مــع ســلــســلــتــي 

أبويتي مفصلتي, L يسوغ تقدي ا£جمال إL بشاهد أقوى منهما. 
وL تـعـتـرض تـسـمـيـة اîـَرَابـِعـَة عـلـى هـذا اKصـل, بـل تـشـرحـه مـن جـهـة أخـرى. (١) فـجـُريَـْبـِيـعـَة 
أم أَحـْـمـَـد وعـُـويَـّـض وحـُـمـَـيـّـد وزوج حـَـمـَـد بــن سـَـفـْـرَانَ, فــصــح أن يــعــرف أبــنــاؤهــا بــهــا, وصــح أن 
يــغــلــب اLســم عــلــى ذريــتــهــم, مــن غــيــر أن يــتــبــدل أبــوهــم. اســم اKم يــجــيــب عــن هــويــة اîــمــاعــة 
الـتـي اشـتـهـرت مـن رحـم واحـد, والـسـلـسـلـة اKبََـويَِّـة µـيـب عـمـن يـلـيـهـم ف الـصـلـب, وهـمـا جـوابـان 
مـتـكـامـ}ن مـا دام كـل مـنـهـمـا ف سـؤالـه. وإcـا يـنـشـأ الـتـنـاقـض إذا حـمـلـنـا قـول أبـنـاء جـُريَـْبـِيـعـَةَ 
عـلـى أنـه أبـنـاء رجـل اسـمـه جـُريَـْبـِيـعـَة, أو جـعـلـنـا اKم زوجـًا مـجـهـول الـنـسـب يـنـسـخ اسـم سـَفـْرَان. 
وف هـذا الـتـصـحـيـح L أنـقـص مـن مـنـزلـة جـُريَـْبـِيـعـَة, بـل أرد إلـيـهـا مـوضـعـهـا الـصـحـيـح, أصـل 

تسمية أمومي باقٍ ف الذاكرة, L واسطة أبوية مصطنعة. 
أمـا دخـول اîـَرَابـِعـَة زمـنـًا ف قـيـد مـأمـونـي يـحـمـلـه مـُبـَارَك بـن عـُويَـّضٍ, ثـم اسـتـقـ}لـهـم Rـأمـونـيـة 
تـخـصـهـم, فـيـصـف انـتـقـال الـقـدرة وL يـعـيـد كـتـابـة اKنـسـاب. كـانـوا مـن حـَمـَدٍ بـن سـَفـْرَانَ قـبـل 
الــنــيــابــة, وظــلــوا مــنــه ف أثــنــائــهــا وبــعــد اLسـْـتـِـقـْـ}لَ, Kن حــامــل ا)ــصــة L يــصــيــر أبـًـا nــن حــمــل 
عـنـهـم, كـمـا أن انـفـكـاك ا)ـصـة è Lـحـو أبـاهـم. وعـلـى هـذا تـتـوافـق أربـع طـبـقـات مـن الـدلـيـل 

19



الـنـص اnـبـكـر يـثـبـت حـمـدًا إلـى سـَفـْرَانَ, والـظـهـور الـ}حـق èـيـز ابـنـيـه, والـسـلـسـلـتـان تـصـعـدان 
مـن طـَرِيّ وحـُضـَيـْر, والـتـاريـخ اnـُؤسََّـسـِيّ يـفـسـر كـيـف اجـتـمـع الـفـَرعْ ف مـأمـونـيـة غـيـره ثـم صـار 
قـادرًا عـلـى عـد نـفـسـه. لـيـس اnـسـتـوى الـرابـع شـاهـد أبـوة, لـكـنـه يـرفـع الـتـعـارض الـظـاهـري الـذي 

استمد منه العد اÅخر قوته. [٦] 
وبـذلـك L يـبـقـى سـَفـْرَان ذيـ}ً تـابـعـًا لـقـوة جـذر مـُبـَارَك, بـل يـقـوم بـبـرهـان يـخـصـه, حـَمـَد مـتـصـل 
بـه ف الـشَّـاهـِد اnـبـكـر, وأَحـْمـَد وعـُويَـّض مـتـفـرعـان مـن حـَمـَدٍ, وطـريـقـا طـَرِيّ وحـُضـَيـْر صـاعـدان 
مــن ذراعــي مــســتــقــلــي, واســم اîـَـرَابـِـعـَـة مــفــســر بــأمــومــة جـُـريَـْـبـِـيــعـَـة لــلــبــنــي, وســجــل اnـَـأْمـُـونـِـيَّــة 
ـوَاهـِـد دLلــتــه مــن  مــوضــوع ف وظــيــفــتــه L ف مــوضــع اKبــوة. وL يــســتــعــيــر واحــد مــن هــذه الــشَّـ
اÅخـر, فـالـسـلـسـلـة تـثـبـت الـصـلـب, والـتـاريـخ يـضـبـط الـطـبـقـة, واLسـم اKمـومـي يـفـسـر الـشـهـرة, 
واnــؤســســة تــشــرح اLجــتــمــاع. أمــا الــعــد الــبــديــل فــيــحــتــاج إلــى قــطــع حـَـمـَـد عــن أبــيــه, ثــم نــقــل 
طــريــقــي طـَـرِيّ وحـُـضـَـيـْـر إلــى مـُـبـَـارَكٍ مــن غــيــر واســطــة مــســمــاة. ومــن مــجــمــوع هــذه اnــقــدمــات 
يـثـبـت سـَفـْرَان جـذرًا ثـالـثـًا مـتـصـ}ً لـضـَبـْعـَان ف اnـادة الـتـي بـي يـدي, K Lن حـذف اسـمـه يـخـل 

بالشجرة, بل Kن الشَّوَاهِد اúارجية تت}قى فيه وL يقدم البديل تفسيرًا مساوياً لها. 

وجُريَْبيِعَة بنت مُرْشِد بن بَلَه السَّمَن العطِْرِيّ ف fقيقي, زوج حَمَد وأم بنيه. [٦] 

وأبــقــي اقــتــصــاص حـُـمـَـيـّـد بــن حـَـمـَـد بــن ضـَـبـْـعـَـان عــلــى لــفــظــه اnــصــور, فــ} أضــع فــيــه واســطــة 
سـَفـْرَان كـأنـهـا مـن نـص الـكـاتـب. وقـد عـثـرت عـلـى هـذا اLقـتـصـاص خـارج اnـصـادر الـتـي رجـعـت 
إلـيـهـا ف هـذا الـبـحـث, فـأنـسـب الـعـثـور عـلـيـه إلـى كـشـفـي اúـاص. أمـا قـراءة اخـتـصـار الـنـسـبـة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  إلى اîد اKعلى فمن عمل التحقيق الذي يجمعه بسائر طرق أبناء حمَدَ. وترُد بقَيَِّـ

اLقتصاصات إلى مصادرها اnبينة ف سجل ا£حاLت. [٥, ٦] 

وهـكـذا تـتـسـاوى اîـذور الـثـ}ثـة ف مـعـيـار ا£ثـبـات, وإن اخـتـلـفـت كـمـيـة أوراقـهـا, مـُبـَارَك يـثـبـت 
مـن بـُريَـْكٍ ومـُحـَمَّـد ونـُويَـْعـِم وأعـقـابـهـم, وعـَائـِض يـثـبـت مـن عـُويَـّضٍ وعـَوْض وسـلـسـلـتـي فـَدْعـُوس 
وجـَـمـَـل, وسـَـفـْـرَان يــثــبــت مــن حـَـمـَـدٍ وطــريــقــي أَحـْـمـَـد وعـُـويَـّـض. لــم آت بــهــا مــن قــســمــة هــنــدســيــة 
µـعـل لـكـل جـد ثـ}ثـة أبـنـاء, ولـم أرفـض أسـمـاء عـد فـَدْعـُوس Kنـهـا جـاءت مـنـه, بـل اخـتـبـرت كـل 
اسـم بـالـطـريـق نـفـسـه. فـثـبـت مـن عـدهّ مـا عـضـدتـه الـسـلـسـلـة, كـمـا ثـبـت جـذر عـَائـِض مـن عـمـوده 
الـشـخـصـي, وتـوقـف مـا لـم يـجـد طـريـقـًا, كـمـا سـيـأتـي ف درجـة الـتـقـاء آل ا¡ـَُيـْمـِرِ بـضـَبـْعـَان, وف 
دعــوى واســطــة مـِـسـْـفـِـر. وهــذه اnــســاواة ف اLخــتــبــار هــي مــا يــجــعــل عــدّي قــابــ}ً لــلــنــقــد, فــلــو 
ظـهـرت وثـيـقـة أبـويـة صـريـحـة تـنـقـض حـلـقـة, وجـب تـعـديـلـهـا, وä Lـمـيـهـا مـكـانـتـي وL مـحـبـتـي 

للرسم. 
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نَقْدُ العَدِّ المَأْمُونِيِّ وَمَوْضِعُ التَّصْحِيح 
ولـكـي L يـلـتـبـس وصـفـي لـعـد اnـوامـي بـأنـه بـاطـل ف مـجـمـوعـه, أحـرر مـعـنـى الـبـطـ}ن äـريـرًا 
مــنــطــقــيـًـا, ذلــك الــعــد لــيــس اســمـًـا واحــدًا, بــل دعــوى مــركــبــة مــن ثــ}ث قــضــايــا اتــصــال, هــي أن 
الــبــاقــي مــن مـُـبـَـيـْـريِــكٍ, وأن اîـَـرَابـِـعـَـة مــن مـُـبـَـارَكٍ, وأن الــعـُـروُم مــن مـِـسـْـفـِـرٍ. وL يــصــح الــبــنــاء 
بـوصـفـه قـسـمـة أبـويـة مـكـتـمـلـة إL إذا ثـبـتـت الـقـضـايـا الـثـ}ث بـطـرقـهـا, Kن سـقـوط رأس مـنـهـا 
يــفــســد شــمــول الــقــســمــة, وغــيــاب الــطــريــق إلــى رأس مــنــهــا èــنــع دعــوى اLكــتــمــال. والــقــضــيــة 
اKوُلـَـى L تــواجــه ســكــوتـًـا فــحــســب, بــل تــواجــه بــنــاءً مــوجــبـًـا يــجــعــل مـُـبـَـارَك أبـًـا لــبـُـريَـْـك, ويــثــبــت 
 L ـا نـزل مـنـه, والـثـانـيـة تـواجـه حـَمـَد بـن سـَفـْرَانَ وذراعـي أَحـْمـَد وعـُويَـّض, والـثـالـثـةR عـائـضـًا
 L ـلـك طـريـقـًا بـي مـِسـْفـِر والـعـُروُم, وقـد كـشـف الـتـحـقـيـق عـمـودهـم إلـى آل ا¡ـَُيـْمـِرِ, ولـذلـكß
أثــبــت واســطــة مـِـسـْـفـِـر وL أحــيــل إمــكــانــهــا فــوق الــعــمــود اnــعــروف بــغــيــر بــيــنــة. فــا¢ــمــوع مــردود 
بـوصـفـه مـشـجـرة أبـويـة حـاكـمـة, قـضـيـتـان تـزاحـمـهـمـا سـ}سـل مـوجـبـة, وقـضـيـة لـم تـبـلـغ ا£ثـبـات. 
وL يـلـزم مـن ذلـك أن كـل كـلـمـة ف الـعـد فـاسـدة, فـقـد يـحـفـظ اnـركـب الـبـاطـل جـزءًا صـحـيـحـًا, 
كــمــا حــفــظــت ســلــســلــة فـَـدْعـُـوس عــائــضـًـا, وقــد يــصــدق تــعــيــي مـِـسـْـفـِـر مــســتــقــبــ}ً إذا ظــهــرت 
وسـائـطـه وانـتـظـمـت مـع الـعـمـود ا¡ـَُيـْمـِرِيّ الـذي اسـتـبـان, مـن غـيـر أن يـصـح بـذلـك مـُبـَيـْريِـك أو 

نقل اîرََابِعةَ إلى مبُاَرَكٍ. 
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ا)ـكـم عـلـى ا¢ـمـوع غـيـر ا)ـكـم عـلـى صـدق نـاقـلـه, وغـيـر ا)ـكـم عـلـى كـل جـزئـيـة مـنـفـردة, 
أبـطـل الـهـيـئـة الـتـي رتـبـت اKجـزاء, وأسـتـبـقـي مـن أجـزائـهـا مـا قـام عـلـيـه شـاهـد, وأوقـف مـا لـم 
يـقـم. وهـذه الـدقـة ßـنـع الـعـبـارة مـن أن تـكـون سـيـفـًا إجـمـالـيـًا ف وجـه روايـة قـدèـة, فـالـبـطـ}ن 
هـنـا حـكـم عـلـى كـفـايـتـهـا £ثـبـات اKنـسـاب الـثـ}ثـة, L اتـهـام Kمـانـة فـَدْعـُوس, وL مـحـو nـا حـمـلـه 

عد اnَأْمُونيَِّة من معرفة صحيحة Rواضع ا)صوص والرفقة. 
ولــو ظــهــر غــدًا طــريــق مـِـسـْـفـِـر بــقــي عــلــى الــعــد أن يــفــســر مـُـبـَـارَك وبـُـريَـْـك وعــائــضـًـا وسـَـفـْـرَان, 
ـة الــهــيــكــل إL بــدلــيــل يــواجــهــهــا حــلــقــة حــلــقــة. وتــؤيــد الــعــمــريــة  فــاîــزء اnــســتــدرك L يــرم بـَـقـِـيَّـ
الـنَّـسـَبـِيَّـة هـذا الـبـنـاء مـن غـيـر أن تـسـتـقـل بـإثـبـاتـه. فـالـلـوحـة اnـرفـقـة تـضـع ضـَبـْعـَان الـعـِطـْرِيّ ف 
طـبـقـة جـيـلـيـة سـابـقـة عـلـى طـائـفـة مـن آبـاء الـفـروع الـعـِطـْريَِّـة الـكـبـرى, وتـسـتـثـنـي طـبـقـات قـدèـة 
تـقـاربـه, ثـم تـقـارن مـوضـعـه بـطـبـقـة حـُوèَـِْض بـن عـِطـْريٍِّ المحـَْمـُودِيّ ف عـمـود مـَحـْمـُود بـن عـَلـِيٍّ 
بـــن جـَــابـِــرٍ بـــن عـَــمـْــروٍ ا)ـــربـــي. كـــمـــا تـــقـــرب طـــبـــقـــتـــه مـــن طـــبـــقـــات رجـــال تـــفـــرعـــت عـــن أحـــفـــاد 
حـُوèَـِْض بـْنُ عـَطـْرَى, كـَرشْـَم بـن مـُهـْمـِلٍ والـهوèَُـِْل وحـَسـْبـَل وقـُبـَيـّل وبـِشـْر والـهـَمـْهـَام. L أسـتـخـرج 
مـن هـذه اnـقـارنـة أبـوة لـم يـنـطـق بـهـا نـص, فـالـتـقـارب اîـيـلـي لـيـس صـك نـسـب, لـكـنـه يـخـتـبـر مـا 

إذا كان وضع ضبَْعاَن وأبنائه ف الطبقة اnقترحة يصادم البناء العِطرِْيّ العام. 
وحـي تـوافـق الـعـمـريـة الـسـ}سـل وL تـنـشـئـهـا, تـكـون قـريـنـة سـَ}َمـَة, ßـنـع رفـع رجـل مـتـأخـر إلـى 
طـبـقـة قـدèـة, وتـفـسـر إمـكـان تـعـاصـر بـعـض أعـمـامـه وأحـفـاده, وتـبـي أن اîـذور الـثـ}ثـة لـيـسـت 

أسماء اقتطعت من أزمنة متنافرة وجمعت ف مستوى واحد. 
وتــتــجــلــى فــائــدة هــذه الــقــريــنــة حــي نــقــارن بــي عــدّي وعــد فـَـدْعـُـوس. فــعــده يــضــع مـُـبـَـيـْـريِــك 
ومـُـبـَـارَك ومـِـسـْـفـِـر أبــنــاءً مــبــاشــريــن لــضـَـبـْـعـَـان, لــكــنــه L يــقــدم لــكــل واحــد مــنــهــم عــمــريــة مــســتــقــلــة 
تـتـصـل بـأعـقـاب مـعـلـومـة, وL سـ}سـل نـازلـة تـتـفـرع مـن الـثـ}ثـة عـلـى نـسـق èـكـن اخـتـبـاره. أمـا 
عـدّي فـيـضـع مـُبـَارَك وعـَائـِض وسـَفـْرَان ف طـبـقـة واحـدة, ثـم يـعـرض لـكـل مـنـهـم طـريـقـًا. لـيـسـت 
الـقـوة ف أن اKسـمـاء ثـ}ثـة عـنـدي وثـ}ثـة عـنـده, فـالـتـمـاثـل الـعـددي قـد يـخـدع, وإcـا الـقـوة ف 
أن كـل اسـم عـنـدي يـؤدي وظـيـفـة بـرهـانـيـة مـحـددة. مـُبـَارَك يـفـسـر بـُريَـْك وذريـتـه, وعـَائـِض يـفـسـر 
ßـــايـــز عـُــويَـّــض وعـَــوْض وســـلـــســـلـــة فـَــدْعـُــوس ذاتـــهـــا, وسـَــفـْــرَان يـــفـــســـر حـــمـــدًا واîـَــرَابـِــعـَــة. أمـــا 
مـُـبـَـيـْـريِــك فــ} èــلــك إL حــمــل الــبــاقــي, ومـُـبـَـارَك ف عــد فـَـدْعـُـوس يــحــمــل اîـَـرَابـِـعـَـة مــن غــيــر 
ســلــســلــة أبــويــة تــصــلــهــم بــه, ومـِـسـْـفـِـر يــحــمــل الــعـُـروُم ف الــروايــة مــن غــيــر طــريــق يــضــعــه فــوق 
عـمـودهـم ا¡ـَُيـْمـِرِيّ الـذي اسـتـبـان. وهـكـذا تـبـدو الـقـسـمـة اKوُلـَى واسـعـة وظـيـفـيـًّا ضـيـقـة نـسـبـيـًّا, 

بينما تبدو القسمة الثانية أقل اعتمادًا على اKسماء اîاَمِعةَ وأكثر تعرضاً للفحص. 
ومـع ذلـك L أقـدم عـدّي بـوصـفـه إدانـة لـعـد فـَدْعـُوس, بـل بـوصـفـه äـريـرًا ¢ـالـه. فـَدْعـُوس بـن 
شـَلـْيـَانٍ نـقـل مـا تـلـقـاه مـن بـيـت مـأمـونـيـة, وقـد يـكـون شـَديِـد الـصـدق ف نـقـلـه, كـمـا أن مـن نـقـل 
عــــنــــه صــــادق ف حــــفــــظ مــــا ســــمــــع. غــــيــــر أن الــــصــــدق اKخــــ}قــــي L يــــســــاوي دائــــمـًـــا ا£صــــابــــة 
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اريِـخـِيَّـة, فـقـد يـبـلـغ الـرجـل اúـبـر بـأمـانـة تـامـة ويـكـون الـوهـم قـد دخـل قـبـل طـبـقـتـه بـقـرن.  الـتَّـ
ومـن الـظـلـم أن نـحـمـلـه تـبـعـة مـا لـم يـصـنـع, كـمـا أن مـن الـظـلـم لـ®نـسـاب أن نـعـفـي اúـبـر مـن 
اnـراجـعـة إكـرامـًا لـصـدقـه. لـذلـك أفـرق بـي نـقـد الـقـول وا)ـكـم عـلـى الـقـائـل, أكـرم فـَدْعـُوسـًا 
وبـيـتـه, وأحـفـظ لـلـمـأمـونـيـة مـكـانـتـهـا, ثـم أضـع عـدهـم أمـام الـوثَـَائِـق كـمـا أضـع عـدّي. فـإذا وافـقـهـا 
أخـذت بـه, كـمـا أخـذت بـسـلـسـلـتـه الـشـخـصـيـة, وإذا خـالـفـهـا قـدمـت اKبـوة اnـوثـقـة, وإذا سـكـتـت 
تـــوقـــفـــت. هـــذه هـــي الـــعـــدالـــة الـــتـــي L تـــســـاوي بـــي اKدلـــة, وä Lـــول اخـــتـــ}ف الـــنـــتـــيـــجـــة إلـــى 

خصومة ف النيات. 
 L ,ـِْضـِيَّـة الـعـِطـْريَِّـة تـاريـخ ظـاهـر يـسـتـحـق أن يـُقـرأ بـوصـفـه ظـاهـرةèَولـلـتـلـقـيـب ف الـعـُصـْبـَة ا)ـُو
أن يـُعـامـل كـل اسـم فـيـه حـادثـة مـعـزولـة. الـعـَفـِيـش وا)ـَدَارِيّ وابـن جـُريَـْبـِيـعـَة وابـن عـَرْمـَة أعـ}م 
عــلــى بــيــوت وأعــقــاب, وقــد يــعــلــو أحــدهــا ف الــتــداول حــتــى يــحــجــب عــن غــيــر أهــلــه اســم اKب 
الــذي بــقــي ف الــصــكــوك. وتــنــشــأ الــشــهــرة مــن امــرأة أو رجــل أو وظــيــفــة أو واقــعــة, ثــم تــتــســع 
بـاتـسـاع مـن يـحـمـلـهـا. أمـا الـنـسـب فـيـتـطـلـب تـعـيـي الـشـخـص الـذي يـتـنـاولـه اLسـم ف كـل طـور, 
واîــهــة الــتــي انــتــقــل مــنــهــا إلــى اîــمــاعــة. [١٦, ٣٣] ويــكــشــف اســم ابـن كـkََّب وجــهـًـا آخــر مــن 
انـتـقـال الـشـهـرة. فـقـد انـتـقـل اسـم بـيـت الـرئـاسـة مـع انـتـقـال اnـَشـْيـَخـَة إلـى فـرع مـن غـيـر اKصـول 
اKبَـَويَِّـة اnـُبـَاشـِرَة لـكـَ}َّب الـهـَمـْهـَام. ومـن مـادتـه مـُحـَمَّـد بـن غـَازِي بـن بـَاتـِل بـن عـَبـْد بـن نـَاصـِر 
بـن عـَمـْروٍ الـهـَمـْهـَام, أَمـِيـر شـمـل حـوèـض الـعـطـريـة , الـذي تـصـل جـدتـه سـَرَّا بـنـت كـَ}َّب بـن 
عـَزْرَان اسـمـه بـبـيـت اnـَشـْيـَخـَة مـن جـهـة اKم. فـاجـتـمـع سـبـب الـتـسـمـيـة وصـلـتـهـا بـالـبـيـت مـع بـقـاء 
طــريــق أبــيــه مــتــمــيــزًا. ومــن جــعــل اســم الــرئــاســة وحــده عــمــودًا أبــويـًـا نــقــل اKبــوة مــع اnــنــصــب, 
وأهـدر الـطـريـق الـذي حـفـظـتـه اnـادة لـلـرجـل. [١٦, ٣٤] وف هـامـش هـذا الـعـمـود أُرجـح أن اسـم رَاشـِد قـد يـكـون 
نـُسـي أو أُغـفـل بـعـد عـَمـْروٍ, إمـا مـن مـُحـَمَّـد بـن غـَازِي نـفـسـه أو ¥ـن نـقـل عـنـه, فـيـكـون عـَمـْروٍ بـن رَاشـِد بـن الـهـَمـْهـَام . أوردهـا زيـادة مـرجـحـة ف 
äـقـيـق الـتـسـلـسـل, وأمـيـزهـا مـن اLسـم اnـَطـْبـُوع ف ا)ـاشـيـة, فـ} أعـرضـهـا عـلـى أنـهـا لـفـظـهـا, وL أجـعـل هـذا الـتـرجـيـح قـاطـعـًا ف مـوضـع 

يحتاج إلى شاهده. [٣٤] 

والـعـُروُم يـشـاركـون سـائـر الـفـروع ف اخـتـصـار اKصـول الـبـعـيـدة, فـ} يـصـح اتـخـاذ مـا خـفـي مـن 
آبـائـهـم عـلـة تـُخـصـهـم بـجـهـالـة L يـعرفـهـا غـيـرهـم. فـقـد اسـتـقـر عـنـد ذوَِي بـُريَـْك رفـع الـنـسـب إلـى 
مـُبـَيـْريِـك, وعـنـد بـعـض ذوَِي مـُسـَيـْعـِيـد رفـعـه إلـى مـُبـْرَك, مـع أن اKعـمـدة تـرد اKولـي إلـى مـُبـَارَك 
بـن ضـَبـْعـَان, وتـرد اÅخـريـن إلـى عـَوْض بـن عـَائـِض بـن ضـَبـْعـَان. اKَعـْقـَاب ا)ـَيَّـة مـعـلـومـة, وهـي 
صــاحــبــة هــذا الــنــســب وحــامــلــة خــبــره, وإcــا مــوضــع الــتــحــقــيــق صــحــةُ اKســمــاء والــصــ}ت ف 
الــطــبــقــات الــتــي بــعــدت عــنــهــا. وإذا رجــعــنــا إلــى هــذه الــطــبــقــات Rــيــزان واحــد, انــكــشــف أن 

استعادة عمود العرَْم جزء من تصحيح ذاكرة اîماعة كلها. [٢, ٤, ٣٠, ٣٣] 
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 vَُِْيxآلِ ا ُºَْب
, وشـهـرة اLسـم مـن عـَرْمـَةَ  الـعـَرْم مـن عـمـود رَشـُودٍ بـن رَشـْدَانَ بـن اpـَُيـْمـِرِ اoـُوnَـِْضـِيّ الـعـِطـْرِيّ
بـنـت رشَـِيـدٍ بـن رشَـُودٍ بـن رشَْـدَانَ بـن ا¡َُـيْـمِـرِ, أرمـلـة حـُطـِيـحـِط بـن مـُحـَمَّـدٍ بـن رشَـُودٍ بـن رشَـْدَانَ 
بـن ا¡ـَُيـْمـِرِ. وابـنـهـا الـذي عـُرف بـهـا هـو مـُبـَارَك بـن عـَرْمـَةَ, أي مـُبـَارَك بـن حـُطـِيـحـِط بـن مـُحـَمَّـدٍ 
 Lبـوي طـريـق صـلـب, وKسـم اLم رأس شـهـرة, واKبـن رشَـُودٍ بـن رشَـْدَانَ بـن ا¡ـَُيـْمـِرِ. فـاسـم ا

يسقط محُمََّد من العمود الكامل Lختصار بعض الصيغ. [٩, ١٠, ١٨] 

مُبَاركَ بن حطُيِحِطٍ بن محَُمَّدٍ بن رَشُودٍ بن رَشْدَانَ بن اpيَُْمِرِ اoُوnَضِِْيّ العطِْرِيّ 
عَرْمَة بنت رَشيِدٍ بن رَشُودٍ بن رَشْدَانَ بن اpيَُْمِرِ اoُوnَضِِْيّ العطِْرِيّ 

جـدول الـعـمـوديـن يـبـي جـهـتـي الـنـسـب كـمـا انـتـهـى إلـيـهـمـا الـتـحـقـيـق, اشـتـراك الـصـف L يـؤرخ 
الوLدة وL يسوّي اKعمار. 

رشَـْـدَان بــن مـُـخـَـيـْـمـِـرٍ ا)ـُـوèَـِْـضـِـيّ الــعـِـطـْـرِيّ هــو مــلــتــقــى الــطــريــقــي الــرئــيــســي ف مــادة اKســرة, 
ـد ورشَـِـيــد وحـَـمـّـود  حـَـمـَـد ورشَـُـود. فــمــن حـَـمـَـد جـَـدوُع بــن حـَـمـَـدٍ بــن رشَـْـدَانَ, ومــن رشَـُـود مـُـحـَـمَّـ
دٍ, وعـَرْمـَة مـن  ودوُيَـْنـِك وصـَالـِح وروُيَـْشـِد. وف اîـيـل الـتـالـي حـُرèَـِْيـص وحـُطـِيـحـِط مـن مـُحـَمَّـ
رشَـِيـدٍ. بـهـذا الـتـوزيـع يـتـعـي الـبـيـت الـذي تـتـنـاولـه الـدراسـة, وتـنـفـصـل خـطـوطـه قـبـل الـنـظـر ف 

أم}كه أو ف شهرة أحد فروعه. [٩, ١٨] 

وäـفـظ الـفـهـرسـة صـيـغـة جـَدوُع بـن حـَمـَدٍ بـن رشَـْدَانَ ا¡ـَُيـْمـِرِيّ الـعـِطـْرِيّ, وصـيـغـة مـُحـَمَّـد بـن 
رشَـُودٍ بـن رشَـْدَانَ ا¡ـَُيـْمـِرِيّ. يـجـتـمـع الـرجـ}ن ف رشَـْدَان ويـفـتـرقـان ف اKب, فـيـثـبـت لـلـبـيـت 
تـفـرعـان L نـسـب مـخـتـصـر لـرجـل واحـد. وäـمـل الـنـسـبـة ا¡ـَُيـْمـِريَِّـة اسـم اîـد اKعـلـى الـذي 
عـرف بـه الـفـرعـان, بـيـنـمـا تـعـي الـبـنـوات اnـكـتـوبـة طـريـق كـل مـنـهـمـا إلـيـه. وهـذا مـن اخـتـ}ف 
وظـائـف أجـزاء اLسـم, الـشـخـص لـتـعـريـف صـاحـب اnـعـامـلـة, واKب لـتـمـيـيـزه مـن سـمـيـه, واîـد 

£ظهار موضعه ف البيت, والنسبة لرده إلى اîماعة اnعروفة. [٩] 

طریق أمھ عَرْمَة طریق أبیھ حُطِیحِط

المُخَیْمِر المُخَیْمِر

رَشْدَان بن المُخَیْمِر رَشْدَان بن المُخَیْمِر

رَشُود بن رَشْدَان رَشُود بن رَشْدَان

رَشِید بن رَشُود د بن رَشُود مُحَمَّ

عَرْمَة بنت رَشِید د حُطِیحِط بن مُحَمَّ

مُبَارَك ابن عَرْمَة مُبَارَك بن حُطِیحِط
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حـَمـَد بـن رشَـْدَانَ هـو أبـو جـَدوُع, ورشَـُود بـن رشَـْدَانَ هـو أبـو بـنـي رشَـُود. فـ} يـوضـع الـرجـ}ن 
مـتـعـاقـبـي ف سـلـسـلـة واحـدة, وL يـسـتـعـار اسـم أحـدهـمـا nـلء مـا قـصـر ف ذكـر اÅخـر. وتـفـيـد 
هـذه الـتـفـرقـة ف نـسـب جـَدوُع خـاصـة, فـهـو ابـن عـم أبـنـاء رشَـُودٍ عـنـد مـسـتـوى رشَـْدَان, L أخ 
لــهــم, وتــســاويــه مــعــهــم ف درجــة الــوصــول إلــى اîــد L يــلــزم مــنــه تــســاوي أعــمــارهــم. فــالــدرجــة 

النَّسبَيَِّة يحددها عدد البنوات, أما السن فتتعلق بتاريخ وLدة كل رجل ووLدة أبيه. 
وحـُرèَـِْيـص هـو حـُرèَـِْيـص بـن مـُحـَمَّـدٍ بـن رشَـُودٍ بـن رشَـْدَانَ بـن مـُخـَيـْمـِرٍ ا)ـُوèَـِْضـِيّ الـعـِطـْرِيّ. 
دٍ, وعـمـهـمـا رشَـِيـد بـن رشَـُودٍ أبـو عـَرْمـَة. وبـذلـك تـكـون عـَرْمـَة بـنـت  وأخـوه حـُطـِيـحـِط بـن مـُحـَمَّـ
رشَـِيـدٍ بـن رشَـُودٍ بـن رشَـْدَانَ بـن مـُخـَيـْمـِرٍ, وحـُرèَـِْيـص ابـن عـمـهـا, وحـُطـِيـحـِط زوجـهـا, ومـُبـَارَك 
ابـن حـُطـِيـحـِطٍ وعـَرْمـَة. ويـعـرض الـبـحـث هـذه اKسـرة بـأعـمـدتـهـا المحـررة, أمـا صـيـغـهـا الـقـصـيـرة 

ف العقود فتحفظ حي ينقل نص كل واقعة. [١٠, ١٨] 

ومـُحـَمَّـد بـن رشَـُودٍ مـن أوضـح رجـال هـذا الـبـيـت تـعـريـفـًا ف الـفـهـرسـة, إذ ورد مـعـه اسـم أبـيـه 
وجـده والـنـسـبـة ا¡ـَُيـْمـِريَِّـة. وتـعـود أهـمـيـة هـذا الـتـفـصـيـل إلـى أنـه يـربـط اîـيـل الـذي ظـهـر فـيـه 
حـُـرèَـِْـيــص بــبــيــت مــتــعــدد الــرجــال, فــ} تــبــقــى ســيــرة حـُـرèَـِْـيــص مــعــلــقــة عــنــد أب L مــوضــع لــه. 
ويــفــصــل الــتــحــقــيــق بــي تــاريــخ ورود مـُـحـَـمَّــد نــفــســه وبــي ورود أبــيــه وجــده ضــمــن تــعــريــفــه, فــ} 

ينقل فعل ا)فيد إلى جميع رجال العمود. 
ويـوازيـه حـَمـّود بـن رشَـُودٍ بـن رشَـْدَانَ ا¡ـَُيـْمـِرِيّ الـعـِطـْرِيّ. فـحـَمـّود رجـل مـسـتـقـل عـن مـُحـَمَّـد, 
وحـفـظ هـذا اLسـْتـِقـْ}لَ مـن صـلـب الـتـحـقـيـق, Kن تـقـارب الـرسـم ف اKسـمـاء يـجـعـل الـتـصـحـيـف 
قـادرًا عـلـى نـقـل عـقـد مـن رجـل إلـى آخـر. ويـظـهـر دوُيَـْنـِك بـن رشَـُودٍ ف كـتـلـة اKسـرة, وهـو اسـم 
ذو رســم ¥ــيــز يــجــب إبــقــاؤه كــمــا اعــتــمــده ضــبــط اKعــ}م, L تــســويــتــه بــاســم أشــد شــيــوعـًـا. 
ويـظـهـر صـَالـِح بـن رشَـُودٍ ا¡ـَُيـْمـِرِيّ. إن تـعـدد هـذه اKسـمـاء يـجـعـل رشَـُود رأس بـيـت L اسـم أب 

عارضاً ف تعريف شخص واحد. [٩, ١٨] 

, فـيـجـمـع بـي بـنـوتـه لـرشَـُود  أمـا رُويَـْشـِد بـن رَشـُودٍ بـن رَشـْدَانَ بـن مـُخـَيـْمـِرٍ اoـُوnَـِْضـِيّ الـعـِطـْرِيّ
والـنـسـبـة ا)ـُوèَـِْضـِيَّـة الـتـي حـفـظـتـهـا مـادتـه. وهـذه الـنـسـبـة تـعـي مـكـان اKسـرة داخـل الـعـُطـُور, 
وهـي مـعـلـومـة غـيـر مـعـلـومـة الـبـنـوة. ثـم تـأتـي شـهـادتـه ف حـجـة عـَرْمـَة لـتـضـع رجـ}ً مـن اîـيـل 
اKعـلـى لـلـبـيـت ف مـجـلـسـهـا. فـحـُرèَـِْيـص وعـَرْمـَة مـن جـيـل أوLد مـُحـَمَّـد ورشَـِيـد, وروُيَـْشـِد مـن 
جـيـل آبـائـهـمـا, وتـبـقـى هـذه الـرتـبـة قـائـمـة مـهـمـا تـقـاربـت أعـمـارهـم أو تـأخـر ظـهـور أحـدهـم ف 
اKوراق. [٩, ١٠] ويـحـرس هـذا الـتـرتـيـب الـتـمـيـيـز بـي رشَـْدَان ورشَـُود ورشَـِيـد وروُيَـْشـِد. لـيـسـت 
اKســمــاء صــورًا صــوتــيــة لــرجــل واحــد, فــرشَـْـدَان أب لــرشَـُـود وجــد Kبــنــائــه, ورشَـُـود أب لــلــجــيــل 
الـتـالـي, ورشَـِيـد أبـو عـَرْمـَة, وروُيَـْشـِد شـاهـد مـعـروف الـبـنـوة واnـوضـع. وL يـكـفـي شـيـوع الـتـصـغـيـر 
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أو اLشـتـقـاق ف اKسـمـاء îـعـل رشَـِيـد وروُيَـْشـِد مـتـطـابـقـي, كـمـا L يـنـشـئ تـشـابـه اLسـم وحـده 
أخوة. إن موضع كل رجل من البنوات والوقائع هو الذي يضبط استعمال اسمه. 

ومـن هـذه اîـهـة تـبـقـى اKسـمـاء الـتـي وردت ف المحـيـط اKوسـع مـسـتـقـلـة عـن آل مـُخـَيـْمـِرٍ حـتـى 
 Lــاصــة. فــحـَـمـْـدِيّ بــن مـُـرشْـِـدٍ ورشَـِـيــد بــن مـُـرشْـِـدٍ مــحــفــوظــان بــصــيــغــتــيــهــمــا, وúتــقــوم صــلــتــهــا ا
 L ــاور ذكــرهــمــا مــع أســمــائــه ف فــهــرس الــعـُـطـُـور. كــذلــكµ يــدخــ}ن ف بــيــت رشَـْـدَان ¢ــرد
يـتـحـول ذكـر مـُحـَمَّـد مـقـتـضـبـًا إلـى مـُحـَمَّـدٍ بـن جـَدوُعٍ بـغـيـر شـاهـد يـحـدد أبـاه. فـبـاب الـفـهـرسـة 
يـجـمـع مـوارد الـقـراءة, أمـا اKسـرة فـيـجـمـعـهـا عـمـودهـا, وL يـقـوم أحـد اîـمـعـي مـقـام اÅخـر. 

 [٩, ١٨]
وتــواريــخ بــنــي رشَـُـود وجـَـدوُع شــواهــد عــلــى اKشــخــاص الــذيــن بــاشــروا الــتــصــرف أو ســمــوا ف 
وقـائـعـه, L تـواريـخ حـضـور مـتـزامـن îـمـيـع مـن جـاء ف أعـمـدتـهـم. فـعـنـد ذكـر مـُحـَمَّـد بـن رشَـُودٍ 
بـن رشَـْدَانَ ف عـقـد لمحـَُمَّـد يـكـون الـتـاريـخ مـتـعـلـقـًا بـفـعـل مـُحـَمَّـد, وتـؤخـذ مـن بـَقـِيَّـة اLسـم صـلـة 
الــبــنــوة, وè Lــد حــضــور اKب واîــد إلــى تــلــك الــســنــة إL مــا يــخــصــهــمــا مــن نــص. وßــنــع هــذه 

القاعدة أن تصير اKسرة كلها مجلساً واحدًا Kن أسماءها اجتمعت ف تعريف حفيد. 
ويــنــفــصــل عــن ذلــك ذكــر اLســم ف حــدود اKمــ}ك. فــقــد يــعــرف حــد أرض بــاســم جـَـدوُع أو 
حـُرèَـِْيـص بـعـد انـتـقـالـه عـن يـده أو بـعـد وفـاتـه, بـيـنـمـا يـدل الـبـيـع الـذي يـقـر بـه الـرجـل عـلـى فـعـل 
مـباـشـر ف تـاريـخ الـتـحـريـر. لـذلـك تـرتـب اnاـدة عـلـى صـفـة ورود الـشـخصـ, مـتـصـرف, أو شاـهـد, 
أو أب ف عـــمـــود, أو صـــاحـــب مـــلـــك ســـابـــق, أو مـــورث. بـــهـــذا الـــتـــمـــيـــيـــز يـــصـــبـــح ســـجـــل اKســـرة 

صا)اً Lختبار طبقاتها, وتبقى كل سنة مقترنة بالفعل الذي يثبتها. 
وا)ــد الــفــاصــل بــي آل مـُـخـَـيـْـمـِـرٍ والــعـُـروُم واضــح ف هــذه الــبــنــيــة. آل مـُـخـَـيـْـمـِـرٍ اســم الــبــيــت 
ـد خــط  اKوســع, والــعـُـروُم اســم اLمــتــداد الــذي غــلــبــت عــلــيــه شــهــرة عـَـرْمـَـة. فــفــي بــيــت مـُـحـَـمَّـ
حـُـرèَـِْـيــص وذريــتــه, وخــط حـُـطـِـيــحـِـط وابــنــه مـُـبـَـارَك, وف بــيــت رشَـِـيــد عـَـرْمـَـة أم مـُـبـَـارَك. جــمــع 
هـذه اúـطـوط ف اKصـل L يـجـعـل جـمـيـعـهـا أبـنـاء لـلـمـرأة نـفـسـهـا, كـمـا µ Lـعـل شـهـرة أحـدهـا 
سـائـر الـبـيـت تـابـعـًا لـه ف الـصـلـب. ويـتـولـى عـقـد الـعـطـاء تـعـيـي مـوضـع عـَرْمـَة ومـُبـَارَك, ويـتـولـى 

عقد اnعامرة بيان خط حرèَُيِْص بعده, فلكل فرع وثيقته ودLلته. 
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الشَّاهِد ٦, روُيَْشِد ابن رشَُود ا)ُوèَِْضِيّ [١١, ١٢, ٢٢] 

الـشَّـاهـِد الـسَّـادِس, الـنـّسـْبـَة الـنَّـادِرَة وَالـفـَريِـدَة إِلـَى حـُوèَـِْض بـْن عـَطـْرَى المحـَْمـُودِيّ اnـوثـقـة Kحـد أجـداد الـعـَرْم. وهـو روُيَـْشـِد 
بن رشَُود بن رشَْدَان بن ا¡يَُمْرِ ا)ُوèَِْضِيّ. [١١, ١٢, ٢٢] 

وتــنــتــظــم مــواضــع أمــ}ك الــعـُـروُم وحــقــوق بــيــتــهــم ا¡ـَُـيـْـمـِـرِيّ ف اnـَـضـِـيــق مــن وَادِي الــفـَـرعْ, بــي 
ـرفَ وا)ـِـصـْـن بــالــيـَـسـِـيــرَة. والــيـَـسـِـيــرَة مــن خــيــوف اnـَـضـِـيــق, ووصــفــهــا ف فــهــرس  اúـَـزْلـَـة والــطَّـ
اnــواضــع بــأنــهــا أســفــلــه وصــف nــوقــعــهــا ف هــذا ا¢ــال. وتــتــكــامــل مــوارد الــفــهــرس مــع ألــفــاظ 

العقود ف تعيي اúيف, ثم اnلك, ثم ا)وض والنخلة وا)صة اnائية. [١٩] 

ولــلــمــوضــع ف الــوثَـَـائـِـق درجــات مــتــداخــلــة, وادي الــفـَـرعْ هــو ا¢ــال اKوســع, واnـَـضـِـيــق نــطــاق 
ـرفَ أو الــيـَـسـِـيــرَة, ثــم مـَـنـْـظـَـرَة أو كـَـريِــز أو اúـَـضـَـر, ثــم  اúــيــوف اnــعــنــيــة, ثــم اúـَـزْلـَـة أو الــطَّـ
ا)ـوض والـنـخـلـة وا)ـصـة اnـائـيـة. وتـعـيـي عـي اnـَضـِيـق يـخـص مـصـدر مـاء, وتـعـيـي ا)ـِصـْن 
يـخـص خـيـفـًا بـالـيـَسـِيـرَة, فـ} µـعـل هـذه اKسـمـاء اnـتـداخـلـة أقـالـيـم مـتـبـاعـدة ¢ـرد اخـتـ}ف 
ألـفـاظـهـا. بـهـذه الـقـراءة يـصـح مـوضـع الـعـقـد قـبـل أن يـسـتـعـمـل ف اnـقـاربـة اKسـريـة. [٧, ٨, ١٠, 

 [١٩, ٢٢
äــفــظ الــوثَـِـيــقـَـة رقــم ٦٥٧ حــجــة عـَـرْمـَـة بــنــت رشَـِـيــد. يــؤرخــهــا جــدول الــنــشــر بــســنــة ١١٨٠هـ, 
ويــذكــر أن أولــهــا نــاقــص Rــقــدار ســطــريــن أو ثــ}ثــة. أمــا اnــت الــبــاقــي فــيــعــي صــاحــبــة ا)ــق 
وقـريـبـهـا اnـتـلـقـي لـلـعـطـاء وابـنـهـا الـكـفـيـل وشـهـود الـتـصـرف, ثـم يـتـبـعـه تـذيـيـل بـانـتـقـال Lحـق nـا ف 
ــة. وتـــلـــك مـــادة أســـريـــة وعـــقـــاريـــة مـــجـــتـــمـــعـــة ف واقـــعـــة مـــعـــلـــومـــة, تـــظـــهـــر فـــيـــهـــا صـــ}ت  ا)ـِــجَّـ
اKشـخـاص مـن خـ}ل تـصـرفـهـم ف حـق مـعـي. [١٠] وL يـغـيـر غـيـاب أول الـورقـة هـويـة أطـراف 
اnـت المحـَْفـُوظ, إذ يـبـدأ الـبـاقـي بـتـعـريـف عـَرْمـَة بـنـت رشَـِيـدٍ الـعـِطـْرِيّ, ثـم يـذكـر حـُرèَـِْيـص بـن 
مـُحـَمَّـدٍ الـعـِطـْرِيّ رحـيـمـهـا وابـن عـمـهـا, ويـأتـي مـُبـَارَك بـن حـُطـِيـحـِطٍ ف كـفـالـة عـطـاء أمـه. هـذه 
صـ}ت عـائـلـيـة دخـلـت ف تـعـريـف الـتـصـرف نـفـسـه, ولـيـسـت إضـافـات مـن قـارئ مـتـأخـر عـلـى 
ـة مــن ســائــر عــقــود الــســوق بــأن صــفــة  هــامــش عــقــد خــال مــن الــقــرابــة. ومــن ثــم تــتــمــيــز ا)ـِـجَّـ
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الـقـَريِـب وابـن اnـرأة جـزء مـن لـغـتـهـا اKصـلـيـة. وتـظـهـر عـَرْمـَة ف أسـرتـهـا مـن جـهـتـي. فـهـي مـن 
ــد بـــن رشَـُــودٍ, وحـُــرèَـِْــيـــص أخـــو  خـــط رشَـِــيـــد بـــن رشَـُــودٍ, وزوجـــهـــا حـُــطـِــيـــحـِــط مـــن خـــط مـُــحـَــمَّـ
حـُطـِيـحـِط. لـذلـك كـان حـُرèَـِْيـص ابـن عـمـهـا مـن جـهـة أصـلـهـا, ورحـيـمـهـا مـن جـهـة زوجـهـا, وعـم 
ابــنــهــا مـُـبـَـارَك. وتــتــعــدد أوصــاف الــرجــل Kن جــهــات صــلــتــه مــتــعــددة, K Lن الــنــص يــكــرر مــعــنــى 
واحـدًا. ومـوضـع تـفـسـيـر هـذه اKلـفـاظ هـو اKسـرة اnـعـيـنـة الـتـي عـرضـت, L تـشـابـه أسـمـاء عـامـة 

ف طبقة عطرية واسعة. [١٠, ١٨] 

والـــقـــضـــيـــة اnـــالـــيـــة الـــتـــي äـــفـــظـــهـــا الـــوثَـِــيـــقـَــة أخـــص مـــن الـــنـــســـب الـــعـــام. فـــقـــد أعـــطـــت عـَــرْمـَــةُ 
حـُرèَـِْيـصـًا أصـل مـا خـصـهـا فـيـمـا خـلـفـت أمـهـا ف الـربـيـع الـكـائـن بـخـيـف اnـَضـِيـق بـاúـَزْلـَة ف 
مـَنـْظـَرَة. فـصـاحـبـة اnـال اnـوروث قـبـل عـَرْمـَة هـي أمـهـا, وعـَرْمـَة صـاحـبـة الـنـصـيـب الـذي أخـرجـتـه 
بـالـعـطـاء. ولـم يـحـفـظ اîـزء الـبـاقـي اسـم اKم, ولـكـنـه حـفـظ جـهـة انـتـقـال ا)ـق عـنـهـا ومـوضـعـه. 
ولـذلـك يـكـون لـلـمـرأة ف ا)ـِجَّـة نـسـب مـن أبـيـهـا ومـلـك مـن أمـهـا, وهـمـا طـريـقـان يـلـتـقـيـان ف 
شــخــصــهــا وL يــتــطــابــقــان ف جــمــيــع رجــالــهــمــا. ومـَـنـْـظـَـرَة اســم مــلــك بــاúـَـزْلـَـة بــاnـَـضـِـيــق, أثــبــتــه 

فهرس اnواضع, فهي تعيي داخل اúزَْلةَ, وليست بلدًا خارج اnَضيِق. [١٠, ١٩] 

وهـذا الـتـعـيـي èـنـع إنـشـاء تـركـة رشـوديـة مـن كـل مـا مـلـكـتـه عـَرْمـَة. فـا)ـق الـذي صـار إلـيـهـا مـن 
أمــهــا L يــنــســب إلــى رشَـُـودٍ أو رشَـْـدَان أو مـُـخـَـيـْـمـِـر ¢ــرد أن عــمــودهــا اKبــوي يــنــتــهــي إلــيــهــم. 
ويـجـعـلـنـا اnـصـدر أمـام مـسـار مـحـدد, مـال لـ®م, ونـصـيـب لـلـبـنـت, ثـم عـطـاء إلـى حـُرèَـِْيـصٍ. أمـا 
سـبـب ßـلـك اKم واسـم مـورثـهـا فـخـارج مـا بـقـي مـن ا)ـِجَّـة. وف الـتـاريـخ اKسـري يـكـون حـفـظ 

اîهة اnَعلُْومةَ أبلغ من استكمال اîهة الغائبة بأسماء من اnشجرة. 
ثـم تـعـي الـوثَـِيـقـَة مـوضـع ا)ـصـة بـحـدودهـا, فـمـن الـقـبـلـة مـلـك ذوي خـَرَّاز, ومـن الـشـرق مـنـزل 
ـعـِـيــدِيّ. وäــفــظ  ـفـْـرِيّ, ومــن الــشــام مــلــك ورثــة الــصَّـ ذوي فـَـوَّاز, ومــن الــبــحــر خــزانــة حــوض الــسَّـ
هـذه اîـهـات مـوقـع الـعـي اnـعـطـاة داخـل عـمـران اúـيـف ومـلـكـيـتـه. وهـي مـفـاتـيـح nـقـابـلـة ا)ـِجَّـة 
بــغــيــرهــا, فــاجــتــمــاع اســم مـَـنـْـظـَـرَة وأصــحــاب ا)ــدود ف عــقــد تــالٍ أخــص دLلــة مــن تــكــرر اســم 
اúـَـزْلـَـة أو اnـَـضـِـيــق وحــده. ويــبــقــى رســم خـَـرَّاز عــلــى لــفــظ الــنــشــر, فــ} يـُـســتــبــدل بــه خــزان أو 

خزَِام لتقارب صور اKسماء. [١٠] 

وتــخــتــلــف أصــنــاف ا)ــدود نــفــســهــا, مــلــك جــمــاعــة, ومــنــزل, وحــوض, ومــلــك ورثــة. فــفــيــهــا أثــر 
الـسـكـن وأثـر الـسـقـي وأثـر انـتـقـال ا)ـقـوق بـعـد أصـحـابـهـا. وهـذه الـدقـة هـي الـتـي µـعـل الـورقـة 
نـافـعـة ف اسـتـعـادة تـاريـخ الـبـيـت, إذ تـربـط اKشـخـاص بـعـي èـكـن الـتـعـرف إلـيـهـا. لـكـنـهـا äـفـظ 
أصـحـاب ا)ـدود ف وظـيـفـة اîـوار, فـ} µـعـل ذوي فـَوَّاز أو ورثـة الـصَّـعـِيـدِيّ جـزءًا مـن صـلـب 

آل مخُيَمْرٍِ. ومن خلط اîار بالوارث أفسد خريطة اnلك وخريطة النسب معاً. 
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والـعـطـاء واقـع عـلـى جـمـيـع مـا خـص عـَرْمـَة داخـل ا)ـدود, L عـلـى جـمـيـع مـال أمـهـا وL عـلـى 
جــمــيــع الــربــيــع. وهــذه الــعــبــارة تــعــي قــدر الــتــصــرف مــن جــهــة ا)ــق وإن لــم تــفــصــلــه بــأجــزاء 
حـسـابـيـة, فـاnـعـطـى هـو نـصـيـب الـواهـبـة الـذي ßـلـكـه. ثـم تـؤكـد صـيـغ ا£قـرار ßـام الـتـصـرف 
وقــطــع وجــوه الــرجــوع فــيــه. ويــؤخــذ مــنــهــا اســتــقــرار الــرضــا واLلــتــزام, وL تــؤخــذ مــنــهــا ســيــرة 

نفسية عن فقر اnرأة أو خوفها أو نزاع سابق لم يسمه النص. 
وL تـقـف الـواقـعـة عـنـد إخـراج ا)ـق مـن يـد عـَرْمـَة. فـقـد قـابـل حـُرèَـِْيـص عـطـيـتـهـا بـجـزاء, وورد 
ف نـص الـنـشـر ذكـر قـراءة الـفـاäـة وثـلـث مـشـوّك مـع عـَرْمـَان ف حـوض الـبـنـات لـلـسـبـيـل, ¥ـا 
ـدَّادِيّ, ثــم ذكــر قــبــول عـَـرْمـَـة اîــزاء وßــام الــعــطــاء. فــاnــعــنــى المحـَْـفـُـوظ أن  يــوالــي ســبــيــل الــشَّـ
لـــلـــتـــصـــرف مـــقـــابـــلـــة وقـــبـــوLً. وتـــتـــرك ألـــفـــاظ هـــذا اîـــزاء عـــلـــى اصـــطـــ}حـــهـــا ف الـــنـــص, فـــ} 
يـسـتـخـرج مـنـهـا ثـمـن نـقـدي لـم يـذكـر, وL تـسـوى بـاnـبـيـع اnـائـي الـذي تـصـرف فـيـه حـُرèَـِْيـص ف 

عقد آخر. [١٠] 
وتــفــيــد تــســمــيــة حــوض الــبــنــات والــســبــيــل وعـَـرْمـَـان ف تــعــيــي جــهــة اîــزاء, كــمــا تــفــيــد حــدود 
الـعـطـاء ف تـعـيـي جـهـة اnـال اúـارج مـن يـد اnـرأة. فـالـوثَـِيـقـَة تـربـط حـقـي ف مـعـامـلـة واحـدة, 
ولـكـن اقـتـرانـهـمـا بـالـعـطـاء L يـجـعـلـهـمـا عـقـارًا واحـدًا وL مـاLً مـوروثـًا مـن رأس واحـد. وتـظـهـر 
مـن ذلـك صـورة مـن الـتـعـامـل داخـل اKسـرة äـفـظ اسـتـقـ}ل مـلـك كـل طـرف, مـع قـيـام الـقـرابـة 

القرَيِبةَ بينهما. 
بــعــد الــقــبــول تــلــزم عـَـرْمـَـة بــرقــعــهــا, ويــلــزم حـُـرèَـِْـيــص عــرضــه, ويــكــفــل مـُـبـَـارَك بــن حـُـطـِـيــحـِـطٍ 
)ـُرèَـِْيـص عـطـاء أمـه كـفـالـة شـرعـيـة عـرفـيـة. وهـنـا يـتـحـدد فـعـل مـُبـَارَك بـدقـة, مـوضـوع الـتـزامـه 
 Lواحـدًا, و ًLـعـل الـكـفـالـة أمـ}كـه وأمـ}كـهـا مـاµ {صـيـانـة الـعـطـيـة الـتـي صـدرت مـن أمـه. فـ
تـثـبـت أنـه صـاحـب الـقـرار عـنـهـا, وL تـوسـع ضـمـانـه إلـى كـل حـقـوق حـُرèَـِْيـص. هـي كـفـالـة مـعـيـنـة 

ف حجة معينة, ومن هذا التعيي تستمد دLلتها. [١٠] 

وأثـقـل مـا تـضـيـفـه عـبـارة عـطـاء أمـه أنـهـا تـثـبـت أمـومـة عـَرْمـَة nـُبـَارَك ف سـيـاق الـتـزام حـاضـر. 
فـمـُبـَارَك لـم يـذكـر بـعـد قـرون مـنـسـوبـًا إلـى امـرأة اتـخـذ اسـمـهـا, بـل حـضـر ف واقـعـة هـي إحـدى 
طــرفــيــهــا, وكــفــل فــعــ}ً نــســبــه الــكــاتــب إلــى أمــه. وبــذلــك تــقــوم لــديــنــا أمــومــة مــحــددة L يــضــطــر 
الـبـحـث إلـى اسـتـخـراجـهـا مـن اLشـتـقـاق بـي عـَرْمـَة والـعـُروُم. وتـبـقـى صـلـتـه بـأبـيـه مـحـفـوظـة ف 
اLسم نفسه, مبُاَرَك بن حُطيِحطٍِ, فيجتمع التعريف اKبوي واKمومي ف الوثَيِقةَ الواحدة. 
وتـضـم الـشـهـادة صـَالـِح بـن مـُبـَارَكٍ الـهوèَُـِْل, ومـجـيـريـر بـن مـُسـَيـْفـِرٍ الـعـِطـْرِيّ, وروُيَـْشـِد بـن رشَـُودٍ 
الـعـِطـْرِيّ, وسـعـود بـن عـَوْضٍ بـن خـُضـَيـْرٍ, ويـكـتـب ا)ـِجَّـة حـَسـَن بـن مـُحـَمَّـدٍ اnـُلـَيـْح. تـفـتـح هـذه 
الـقـائـمـة مـجـلـس اKسـرة عـلـى مـجـتـمـع الـتـوثـيـق ف الـوادي. فـفـيـهـا روُيَـْشـِد مـن بـيـت رشَـُود, وفـيـهـا 
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رجـل مـن الـهوèَُـِْلِ, وأسـمـاء أخـرى لـهـا دوائـرهـا. ولـهـذا يـكـون حـضـور روُيَـْشـِد قـريـنـة سـيـاق بـعـد 
تعريف نسبه, بينما تظل وظيفة اîميع ف هذه ا)جَِّة الشهادة على التصرف. [١٠] 

ويـتـضـح مـن هـذا الـتـنـوع مـقـدار اúـصـوصـيـة ف وصـف حـُرèَـِْيـص. فـقـد خـصـه الـنـص بـلـفـظـي 
ابــن الــعــم والــرحــيــم, وخــص مـُـبـَـارَك بــعــطــاء أمــه, وأبــقــى الــشــهــود بــأســمــائــهــم وصــفــة الــشــهــادة. 
فـــاKســـمـــاء لـــم µـــمـــع ف درجـــة واحـــدة مـــن الـــعـــ}قـــة, بـــل فـــرق الـــكـــاتـــب بـــي أطـــراف ا)ـــق 
واKقـارب والـشـهـود. وهـذه الـتـفـرقـة نـفـسـهـا أسـاس وزن الـدلـيـل, لـفـظ الـقـرابـة يـعـي نـوع الـصـلـة, 

والشهادة تثبت ا¢لس والتصرف, واسم الكاتب يعي جهة التدوين. 
ـة صــار لــشـَـبـِـيــب بــن خـِـزَامٍ, بــشــهــادة  وف أســفــل الــصــفــحــة تــذيــيــل يــفــيــد أن مــا ف بــاطــن ا)ـِـجَّـ
أَحـْـمـَـد بــن سـَـ}َمـَـةَ. يــحــمــل هــذا الــقــيــد انــتــقــاL ًLحــقـًـا لــلــحــق ف اîــمــلــة, ويــكــشــف أن الــورقــة 
 Lنــتــقــال إرثـًـا أو شــراءً, وLيــســمــي ســبــب ا L ول. لــكــنــهKــام الــعــقــد اßبــقــيــت أداة عــمــل بــعــد إ
يـعـي تـاريـخـه. لـذلـك L يـوضـع شـَبـِيـب ف عـمـود اKسـرة, وL يـجـعـل تـذيـيـلـه مـعـاصـرًا بـالـضـرورة 

¢لس عرَْمةَ. وهو فصل Lزم بي تاريخ äرير ا)جَِّة وتاريخ استعمالها ف خبر Lحق. 
وتـتـحـدد حـيـاة ا)ـق ف هـذه الـصـفـحـة بـثـ}ث مـراحـل, مـيـراث سـابـق جـاء مـنـه نـصـيـب عـَرْمـَة, 
ثـم الـعـطـاء واîـزاء والـكـفـالـة, ثـم اLنـتـقـال اnـذيـل إلـى شـَبـِيـبٍ. أمـا حـيـاة اKشـخـاص فـتـسـتـفـاد 
ـة أكــثــر مــن مــجــمــوعــة  مــن مــواضــع حــضــورهــم ف اnــرحــلــة الــتــي ســمــتــهــم. وبــذلــك تــقــدم ا)ـِـجَّـ
أسـمـاء, إنـهـا äـفـظ اKسـرة وهـي تـتـصـرف ف حـق مـعـلـوم, وتـبـي أن روابـط الـنـسـب واnـصـاهـرة 
لــم تــلــغ حــدود اnــلــك وL ا)ــاجــة إلــى الــضــمــان والــتــوثــيــق. وتــقــدم الــوثَـِـيــقـَـة رقــم ٨٠٤ حــضــورًا 
مـسـتـقـ}ً )ـُرèَـِْيـص خـارج حـجـة عـَرْمـَة. فـفـي يـوم اLثـنـي ٢٥ رَجـَب ١١٩٠هـ بـاع حـُرèَـِْيـص 
بــن مـُـحـَـمَّــد الــعـِـطـْـرِيّ عــلــى طـَـرِيّ بــن أَحـْـمـَـد الــعـِـطـْـرِيّ أصــل قــدر مــاء مــن عــي خــيــف اnـَـضـِـيــق. 
وتـعـي ا)ـِجَّـة الـوجـبـة اnـُسـَمَّـاة الـرَّائـِقـِيّ, وتـذكـر قـلـد لـيـل وقـلـد نـهـار, وتـربـط أصـل الـقـدر Rـا 
يــخــص حـُـرèَـِْـيــص مــن مــاء المحـَُـرَّف. فــاnــبــيــع حــق مــقــســوم لــه مــقــدار ودور ومــصــدر, وتــتــكــامــل 
هـذه اKوصـاف ف تـعـريـف الـعـي الـتـي وقـع عـلـيـهـا الـتـصـرف. [٧, ١٩] ويـكـتـسـب تـعـيـي الـوجـبـة 
 L ,تـعـرف بـاسـم الـعـي وحـده L ـاءnـتـصـرف فـيـه. فـمـلـكـيـة اnـال اnوالـقـلـد أهـمـيـتـه مـن طـبـيـعـة ا
بـد مـن مـقـدار èـيـز حـصـة الـبـائـع, ومـن زمـن يـضـبـط اسـتـعـمـالـهـا, ومـن نـسـبـة تـربـط الـقـدر Rـا 
يـخـتـص بـه ف نـظـام الـسـقـي. ولـهـذا ßـنـح ا)ـِجَّـة اسـم حـُرèَـِْيـص فـعـ}ً مـالـيـًا قـابـ}ً لـلـتـتـبـع, 
وتـضـعـه صـاحـب حـق يـبـيـعـه ويـضـمـنـه, L اسـم مـالـك قـدي يـسـتـبـقـيـه حـد أرض بـعـد مـوتـه. وثـمـن 
اnــبــيــع ف اnــت 14 ريــاLً, مــع بــيــان وحــدات الــنــقــد اnــقــتــرنــة بــه. ويــقــر الــبــائــع بــاســتــ}م الــثــمــن 
وإبـراء ذمـة اnـشـتـري, ثـم يـلـزم نـفـسـه Rـا يـغـور أو يـخـتـل ف ا)ـق اnـنـقـول, عـلـى صـيـغ الـهـجـا 
والـقـدا واnـثـل والـسـواء الـواردة ف الـنـشـر. وهـذه الـعـنـاصـر تـكـمـل مـعـنـى الـبـيـع, تـعـيـي اKصـل, 
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ومـقـداره, وثـمـنـه, وقـبـضـه, وضـمـانـه. وفـيـهـا شـاهـد عـلـى أهـلـيـة حـُرèَـِْيـص اnـُبـَاشـِرَة ف الـتـاريـخ 
نفسه, يختلف عن ذكر أبيه محُمََّد ف نسبه أو ذكر اسمه Lحقاً ف تعريف ورثته. [٧] 

ـة أن طـَـرِيّ لــم يــشــتــر لــنــفــســه. فــقــد صــرحــت تــتــمــتــهــا بــأن  والــتــفــصــيــل ا)ــاســم ف هــذه ا)ـِـجَّـ
الـقـدر صـار لـسـبـيـل حـُمـَيـّد بـن حـَمـَدٍ, وأن الـثـمـن مـن ßـر الـسـبـيـل, وأكـدت أن شـراء طـَرِيّ لـهـذا 
الــغــرض n Lــلــكــه الــشــخــصــي. لــذلــك يــتــكــون الــعــقــد مــن ثــ}ثــة أطــراف وظــيــفــيــة وإن بــاشــره 
رجـ}ن, بـائـع هـو حـُرèَـِْيـص, ومـبـاشـر لـلـشـراء هـو طـَرِيّ, وجـهـة مـسـتـفـيـدة هـي سـبـيـل حـُمـَيـّد. 
ومــن حــذف اîــهــة الــثــالــثــة حــول مــاLً مــخــصــصـًـا لــلــســبــيــل إلــى تــركــة شــخــصــيــة, وأضــاع مــن 

الوثَيِقةَ أهم ما فيها من تعريف سبب الشراء. 
وطـَرِيّ هـو طـَرِيّ بـن أَحـْمـَدَ بـن حـَمـَدٍ بـن سـَفـْرَانَ بـن ضـَبـْعـَانَ, مـن اîـَرَابـِعـَةِ. وتـشـرح حـاشـيـة 
الـنـشـر صـلـتـه بـجـُريَـْبـِيـعـَة, كـمـا تـعـرف حـُمـَيـّد بـن حـَمـَدٍ وتـصـل بـيـنـه وبـي أَحـْمـَد. وبـذلـك تـثـبـت 
اnـعـامـلـة اتـصـاLً فـعـلـيـًا بـي رجـل مـن آل مـُخـَيـْمـِرٍ وامـتـداد مـن ذريـة سـَفـْرَان, وتـظـهـر طـَرِيّ قـائـمـًا 
عـلـى شـراء لـسـبـيـل رجـل مـن الـبـيـت الـذي يـنـتـسـب إلـيـه. لـكـنـهـا تـبـقـي سـبـب انـتـقـال اnـاء بـيـعـًا 

بعَوْض, L تنقله إلى باب اnيراث بي حرèَُيِْص واîرََابِعةَ. [٦, ٧] 

وäـفـظ هـذه الـواقـعـة أثـر رجـل لـم يـسـتـمـر لـه عـقـب مـبـاشـر. فـحـُمـَيـّد بـن حـَمـَدٍ ثـابـت بـي أبـنـاء 
حـَمـَدٍ ف مـادة أصـ}ب ضـَبـْعـَان, مـع خـبـره بـأنـه مـات عـقـيـمـًا, ثـم بـقـي اسـمـه ف مـال الـسـبـيـل 
الـذي اشـتـرى لـه طـَرِيّ. وهـنـا يـظـهـر شـكـل مـن اLسـتـمـرار غـيـر اسـتـمـرار الـذريـة, اسـم شـخـص 
يـبـقـى ف اîـهـة اnـسـتـفـيـدة مـن ا)ـق بـعـد انـقـطـاع عـقـبـه. ولـهـذا L يـسـتـدل بـبـقـاء اسـم حـُمـَيـّد 
ف الـــعـــقـــود عـــلـــى وجـــود أبـــنـــاء لـــه, كـــمـــا L يـــســـتـــدل بـــانـــقـــطـــاع عـــقـــبـــه عـــلـــى زوال جـــمـــيـــع آثـــاره 

اLجتماعية واnالية. [٦, ٧] 
ويـشـهـد الـبـيـع مـُحـَمَّـد بـن نـَفَّـاعٍ اnـُريَـْبـِطـِيّ وبـِديَـْوِيّ بـن بـَادِي المحـَْمـَادِيّ, ويـكـتـب حـَسـَن بـن حـَمـّودٍ 
الـفـقـيـه ويـشـهـد. وهـذه اKسـمـاء تـخـتـلـف عـن شـهـود حـجـة الـعـطـاء, فـيـسـتـقـل عـقـد اnـاء Rـجـال 
تــوثــيــقــه وتــاريــخــه ومــوضــوعــه. أمــا وحــدة حـُـرèَـِْـيــص فــتــجــمــع اúــبــريــن ف ســيــرة رجــل واحــد, 
قــريــب يــتــلــقــى عــطــاء ف حــجــة عـَـرْمـَـة, ومــالــك يــبــيــع حــق مــاء لــطـَـرِيّ ف عــقــد آخــر. اخــتــ}ف 
ا)ـاضـريـن واnـوضـوع èـنـح الـواقـعـة الـثـانـيـة قـيـمـة مـسـتـقـلـة, فـ} تـكـون مـجـرد إعـادة نـشـر لـلـخـبـر 

اKول. 
وقــد مــيــز الــنــاشــر ف حــاشــيــة الــبــيــع حـُـرèَـِْـيــص بــن مـُـحـَـمَّــدٍ عــن حـُـرْمـُـوص بــن مـُـقـْـبـِـلٍ الــربّـَـيـْـقـِـيّ, 
وأشـار إلـى تـكـرر ورود اKول ف الـوثَـَائـِق. وهـذا الـتـمـيـيـز يـحـفـظ حـدود الـشـخـصـيـة اnـدروسـة, 
فـ} µـمـع أخـبـار الـرجـلـي لـتـقـارب الـلـفـظ, وL يـنـقـل عـقـب أحـدهـمـا إلـى اÅخـر Kن اسـم فـرع 
حـي يـوافـق إحـدى الـصـيـغـتـي. تـعـريـف حـُرèَـِْيـص هـنـا يـتـألـف مـن أبـيـه مـُحـَمَّـد ومـن حـقـه ف اnـاء 

ومن معام}ته وأبنائه, أما حرُْمُوص فله سياقه الذي عينه الناشر. [٧] 
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ومـن الـنـاحـيـة الـزمـنـيـة تـقـدم ا)ـِجَّـة أكـثـر مـن تـاريـخ نـشـاط مـالـي, فـهـي µـمـع حـُرèَـِْيـص وطـَرِيّ 
ف مـجـلـس واحـد ف 1190هـ. وعـنـدمـا تـسـتـعـمـل الـدراسـة هـذيـن الـرجـلـي ف مـقـارنـة عـمـقـي 
نــســبــهــمــا إلــى مـُـخـَـيـْـمـِـرٍ وضـَـبـْـعـَـان, تــكــون مــعــاصــرتــهــمــا مــثــبــتــة بــعــقــد مــشــتــرك, L مــفــتــرضــة مــن 
تـاريـخـي مـتـقـاربـي. وهـذه فـائـدة أخـرى لـلـعـقـد, تـخـتـلـف عـن فـائـدتـه ف إثـبـات سـبـب انـتـقـال 

اnاء, وسيأتي موضعها ف حساب الطبقات. 
وäـفـظ الـوثَـِيـقـَة رقـم٨١٠, اnـؤرخـة بـيـوم اúـَمـِيـس ١٨ شـَعـْبـَان ١١٩٠هـ, مـعـامـرة مـلـك اúـَضـَر 
بــا)ـِـصـْـن مــن خــيــف الــيـَـسـِـيــرَة. وقــد ورد اســم الــشــهــر ف اnــت بــلــفــظ قــصــيـّـر, وفــســره الــنــاشــر 
بــشـَـعـْـبـَـان. ويــتــصــدر الــواقــعــة جـَـمـِـيــعـَـان بــن دِريَـْـويِــشٍ الــروّيَـْـثـِـيّ وعـِـيــد بــن حـُـرèَـِْـيــصٍ, ثــم تــتــســع 
أحـــكـــامـــهـــا إلـــى أخـــي عـِــيـــد ووراث حـُــرèَـِْــيـــص مـــن ا£نـــاث والـــذكـــور. فـــا)ـِــصـْــن تـــعـــيـــي داخـــل 
الـيـَسـِيـرَة, والـيـَسـِيـرَة داخـلـة ف نـطـاق اnـَضـِيـق, وف الـعـقـد دلـيـل عـلـى امـتـداد الـبـيـت وعـلـى تـعـلـقـه 

بعمل وحق وضمان ف هذا ا¢ال نفسه. [٨, ١٩] 

ـدٍ بــن رَشـُـودٍ بــن رَشـْـدَانَ بــن مـُـخـَـيـْـمـِـرٍ اoـُـوnَـِْـضـِـيّ  وعـِــيـــد هـــو عـِـيــد بــن حـُـرnَـِْـيــصٍ بــن مـُـحـَـمَّـ
الــعـِـطـْـرِيّ. وأخــوه اnــذكــور ف الــعــقــد ابــن )ـُـرèَـِْـيــص كــذلــك, وقــد بــقــي بــ} اســم ف الــعــبــارة 
اnـنـقـولـة. والـتـمـيـيـز بـي مـعـلـوم الـبـنـوة ومـجـهـول اLسـم Lزم هـنـا, نـثـبـت وجـود اKخ وصـلـتـه بـأبـيـه, 
وL نــســمــيــه مــبــاركـًـا أو غــيــره £كــمــال ســجــل اKعــ}م. فــمـُـبـَـارَك ابــن حـُـطـِـيــحـِـطٍ ف خــط مــواز, 
وعـِــيـــد وأخـــوه مـــن حـُــرèَـِْــيـــصٍ, يـــجـــتـــمـــع اîـــمـــيـــع ف الـــبـــيـــت اKعـــلـــى وتـــبـــقـــى آبـــاؤهـــم اnـُــبـَــاشـِــرَة 
مـخـتـلـفـة. (وقـد ثـبـت أن اسـمـه مـبـارك فـعـkً … تـبـارك ال ! - وإن كـتـب لـهـذا اyـت أن يـكـون مـطـبـوعـًا فـسـأoـق فـيـه مـا 

استجد بهذا الشأن بحوله تعالى)  
ـة اúـَـضـَـر Rــلــك اnـُـلـَـيـْـح مــن الــشــرق ومــن الــبــحــر, ومــلــك إبِـْـرَاهـِـيــمَ بــن فـَـرَجٍ مــن  وäــدد ا)ـِـجَّـ
الــقــبــلــة, وشــفــرة ربَـِـيــع اúــيــف مــن الــشــام. هــذه حــدود عــي بــا)ـِـصـْـن ف الــيـَـسـِـيــرَة, وحــدود 
عـطـيـة عـَرْمـَة تـعـي عـيـنـًا أخـرى Rـَنـْظـَرَة ف اúـَزْلـَة, وعـقـد اnـاء يـعـي حـصـة مـن عـي اnـَضـِيـق. 
فـالـوثَـَائـِق الـثـ}ث تـكـشـف تـعـدد اKعـيـان وا)ـقـوق داخـل ا¢ـال اnـضـَيـقـي الـواحـد. ويـسـتـقـيـم 
الــتــتــبــع الــعــقــاري بــجــمــع هــذا اLنــتــمــاء اnــكــانــي مــع اســم الــعــي ومــقــدار ا)ــق وحــدوده وســبــب 
انـتـقـالـه, إذ L تـوحَّـد أعـيـان مـخـتـلـفـة ¢ـرد وحـدة الـنـطـاق أو تـكـرر اسـم صـاحـب الـتـصـرف. [٧, 
٨, ١٠, ١٩] وµـري اnـعـامـرة عـلـى مـا حـوت ا)ـدود بـالـربـع والـقـنـو, وتـلـقـي عـلـى عـِيـد وأخـيـه 
أعـمـال الـعـمـار والـغـرس وا)ـفـاظـة وا)ـفـالـة والـبـار وحـمـل مـا يـحـدث مـن دمـار بـحـسـب ألـفـاظ 
الـعـقـد. وقـد شـرح الـنـاشـر الـبـار بـلـقـاح الـنـخـل. وصـفـتـهـمـا المحـقـقـة ف هـذه الـواقـعـة قـيـامـهـمـا 
بــأعــبــاء اnــعــامــرة, فــالــعــقــد يــنــظــم حــق الــعــمــارة واLنــتــفــاع ونــصــيــبــهــمــا مــنــهــمــا, وL تــكــفــي هــذه 
الـــصـــفـــة وحـــدهـــا £ثـــبـــات أنـــهـــمـــا اشـــتـــريـــا أصـــل اKرض أو مـــلـــكـــا جـــمـــيـــعـــهـــا. وهـــي, ف وصـــف 

جيلهما, صفة عملية تثبت أهلية الفعل واLلتزام. [٨] 
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وتـربـط ا)ـِجَّـة بـقـاء الـعـ}قـة بـأداء ذلـك الـعـمـل, فـتـجـعـل الـدخـول واúـروج عـلـى مـعـيـار الـعـمـار 
والــدمــار بــنــظــر أوLد ا)ــ}ل. وف هــذه الــصــيــغــة جــهــة لــلــفــصــل ف الــوفــاء بــالــعــقــد, فــصــحــة 
اLسـتـمـرار مـرتـبـطـة بـحـال الـعـمـارة الـتـي الـتـزمـهـا الـطَّـرفَ. ويـجـب إبـقـاء هـذا اnـعـنـى ضـمـن نـوع 
اnـعـامـلـة, فـ} يـخـتـزل الـعـقـد ف قـسـمـة تـركـة ¢ـرد أن كـلـمـة الـوراث وردت فـيـه. فـالـوراث هـنـا 

جماعة يشملها ا)ق والضمان, واnعامرة هي صورة تنظيم اLنتفاع والعمل. 
ـاة بــنــي عـَـزيِــز اúـَـضـَـر, ف قــلــد لــيــل وقــلــد نــهــار.  ويــأتــي مــاء اúـَـضـَـر مــن ربــع الــوجــبــة اnـُـسـَـمَّـ
وبـذلـك تـتـصـل اKرض بـحـق الـسـقـي الـذي äـتـاج إلـيـه عـمـارتـهـا, ويـكـون مـقـدار اnـاء جـزءًا مـن 
تــعــريــف الــعــ}قــة. وèــيــز اســم الــوجــبــة هــذا ا)ــق مــن وجــبــة الــرَّائـِـقـِـيّ ف عــقــد الــبــيــع, فــتــشــابه 
الــقــلــد أو حــضــور اســم حـُـرèَـِْـيــص L يــكــفــي لــتــوحــيــد حــقــوق مــائــيــة عــيــنــتــهــا الــعــقــود بــأســمــاء 
خاصة. وL يستنتج من اجتماعها ف اnَضيِق أن مصدر كل حصة ومقدارها واحد. [٧, ٨] 

والـكـفـالـة ف اnـعـامـرة مـتـبـادلـة. يـكـفـل جـَمـِيـعـَان إخـوانـه الـذكـور وا£نـاث وجـمـيـع وارث دِريَـْويِـش, 
ويـكـفـل عـِيـد وراث حـُرèَـِْيـص مـن ا£نـاث والـذكـور ف مـقـتـضـى اúـلـة وعـدم الـرجـوع. فـفـي كـل 
جـانـب رجـل مـبـاشـر لـلـعـقـد وجـمـاعـة حـقـوق يـشـمـلـهـا ضـمـانهـ. وهـذا الـتـرتـيـب يـوضـح وظـيـفـة اسـم 
ذوي حـُـرèَـِْـيــصٍ, تــعــريــف أصــحــاب مــصــلــحــة ف طــرف مــن اnــعــامــلــة, يــنــوب ف اLلــتــزام عــنــهــم 

أحد أبناء البيت. وهو شاهد على وجود اîماعة, L مجرد نسبة فرد إلى جد. [٨] 

ويـزيـد ذكـر ا£نـاث والـذكـور مـعـرفـتـنـا Rـا وراء فـهـرس اKعـ}م. فـقـد يـسـمـي الـفـهـرس مـبـاشـر 
الـعـقـد وحـده ويـتـرك جـمـاعـة مـن أصـحـاب ا)ـقـوق بـ} أسـمـاء, بـيـنـمـا يـثـبـت اnـت دخـولـهـم ف 
الــضــمــان. ولــذلــك L تــقــاس ســعــة اKســرة بــعــدد مــن ظــهــروا بــأســمــائــهــم الــشــخــصــيــة فــقــط, 
فـاnـذكـور بـالـصـفـة حـاضـر ف بـنـيـة ا)ـق وإن لـم يـحـفـظ اسـمـه. وهـذه زيـادة حـقـيـقـيـة ف مـادة 

البيت, تختلف عن مضاعفة اKشخاص من الظن أو ملء الفروع بأسماء غير واردة. 
وف حــاشــيــة نــشــر اnــعــامــرة يــقــرر الــنــاشــر أنــه L يــعــرف عــقــب حـُـرèَـِْـيــص مــع بــنــي عـَـمـْـروٍ ف 
زمــانــه, وèــيــزه مــن ا)ــرامــصــة ف الــربــقــة الــذيــن يــردهــم إلــى حـُـرْمـُـوصٍ بــن مـُـقـْـبـِـلٍ الــربّـَـيـْـقـِـيّ. 
وتـقـابـل هـذه اnـ}حـظـة شـاهـدًا قـدèـًا ف الـصـفـحـة نـفـسـهـا عـلـى عـِيـد وأخـيـه ووراث حـُرèَـِْيـص. 
فـاnـت يـثـبـت ذريـة وحـقـوقـًا ف زمـن الـعـقـد, وا)ـاشـيـة تـصـف حـدود مـعـرفـة اnـصـنـف Rـصـيـرهـا 
ف الــتــقــســيــم ا)ـَـيّ. والــفــارق بــي اúــبــريــن هــو الــذي يــفــتــح بــحــث äــول الــشــهــرة, أمــا جــعــل 
ا)ـاشـيـة نـفـيـًا لـلـذريـة الـتـي أثـبـتـهـا اnـت فـجـمـع بـي مـسـتـويـي مـخـتـلـفـي. [٨] ويـشـهـد اnـعـامـرة 
سـَعـْدِيّ بـن مـَسـْعـُودٍ الـعـِطـْرِيّ, ويـذكـر اnـت شـاهـدًا آخـر, ويـكـتـبـهـا مـُحـْسـِن بـن مـُعـَيـْلـِيٍّ الـعـَفـِيـفـِيّ. 
ويـعـرف تـعـلـيـق الـنـاشـر سـعـديـًا إلـى مـَسـْعـُودٍ بـن سـُمـَيـْرٍ, مـع عـدم تـعـيـي فـرعـه مـن الـعـُطـُورِ. وهـذه 
حـالـة مـوازيـة مـحـددة, èـكـن لـلـمـصـنـف أن يـعـرف نـسـب رجـل إلـى أبـيـه وجـده ثـم يـجـهـل مـوضـع 
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أعـقـابـه بـي الـفـروع اnـتـأخـرة. وهـي تـبـي أن نـقـص الـتـصـنـيـف لـيـس نـسـبـًا يـجـمـع كـل مـن شـمـلـه, 
وأن معرفة اLسم والعمود ومعرفة اLمتداد ا)َيّ ث}ث درجات قد يتم بعضها دون بعض. 
وL يـسـتـخـرج مـن تـعـاقـب عـقـدي رَجـَب وشـَعـْبـَان تـاريـخ وفـاة حـُرèَـِْيـص. فـاKول يـحـفـظـه بـائـعـًا, 
والـثـانـي يـحـفـظ أبـنـاءه وجـمـاعـة حـقـوقـه, وهـذه وقـائـع تـؤخـذ بـألـفـاظـهـا, أمـا عـمـره ويـوم مـوتـه 
فـ} تـعـيـنـهـمـا ا)ـِجَّـة. كـمـا L يـنـتـقـل مـلـك اúـَضـَر أو حـقـه إلـى عـَرْمـَةَ ¢ـرد قـرابـتـهـا بـأصـحـابـه. 
لـقـد ثـبـت ف حـجـة الـعـطـاء مـال جـاءهـا مـن أمـهـا, وثـبـت هـنـا خـط آخـر مـن ذريـة مـُحـَمَّـد, ولـكـل 
 L ,واقـعـة سـبـبـهـا وحـدودهـا. وبـإبـقـاء هـذه الـفـروق تـصـبـح الـعـقـود تـاريـخـًا لـبـيـت مـتـعـدد ا)ـقـوق
تـركـة مـوحـدة أنـشـأهـا الـرسـم الـنَّـسـَبـِيّ. وتـبـدأ شـواهـد الـصـلـة الـعـقـاريـة بـي خـطـّي الـبـيـت قـبـل 
حــجــة عـَـرْمـَـة. فــفــي الــوثَـِـيــقـَـة رقــم٣٧٧, اnــؤرخــة ف ١٨ جـُـمـَـادَى اKوُلـَـى ١١٥٣هـ, أوهــب جـَـدوُع 
بـن حـَمـَدٍ بـن رشَـْدَانَ ا¡ـَُيـْمـِرِيّ حـَمـّودَ بـن رشَـُودٍ بـن رشَـْدَانَ نـاصـفـة الـنـخـلـة ا)ـمـراء الـكـائـنـة 
اة الـبـُجـَيـْح, وتـعـيـنـهـا الـعـبـارة ف ركـن الـبـ}د شـام  بـخـيـف اnـَضـِيـق ف اúـَزْلـَة, ف الـبـ}د اnـُسـَمَّـ
مـدق اúـزانـة, ويـشـهـد مـُحـَمَّـد بـن رشَـُودٍ بـن رشَـْدَانَ. فـاجـتـمـعـت تـسـمـيـة الـطـرفـي إلـى رشَـْدَان 

مع تعيي العي وفعل العطاء وشهادة رجل من خط رشَُود. [٢٠] 

ثـم تـذكـر الـوثَـِيـقـَة رقـم٤٠٤ بـيـع حـَمـّود نـاصـفـة الـنـخـلـة ا)ـمـراء الـداخـلـة عـلـيـه مـن جـَدوُع, وتـعـيـد 
تـعـيـيـنـهـا بـاúـَزْلـَة ف الـبـُجـَيـْح, ف ركـن الـبـ}د عـنـد مـدق اúـزانـة. فـهـذه مـتـابـعـة )ـق بـعـيـنـه, 
مـصـدره الـعـطـاء, ثـم خـرج بـالـبـيـع إلـى سـُلـَيـْمـَانَ بـن مـُسـْلـِمٍ, وتـقـتـرن بـه وديـة ف اnـُبـَدَّد, ويـجـيـز 
الـبـيـع دوُيَـْنـِك ومـُحـَمَّـد. ويـتـقـوى وصـل الـواقـعـتـي بـاجـتـمـاع اسـم الـنـخـلـة وقـدر الـنـصـف واnـوضـع 
والـعـ}مـة الـداخـلـيـة واسـم اnـعـطـي. وبـذلـك تـؤدي اîـغـرافـيـا وظـيـفـة إثـبـات اسـتـمـراريـة ا)ـق, 
فــوق مــا يــنــهــض بــه تــكــرر اســم الــرجــل وحــده. أمــا تــاريــخ الــعــقــد الــنــاقــص فــتــقــديــر الــنــاشــر 

لسنة١١٥٥هـ, ويحفظ على درجته من اLحتمال. [٢٠] 

ــى اnـُــبـَــدَّد  وتـــضـــيـــف الـــوثَـِــيـــقـَــة رقـــم٤٠٦ بـــيـــع دوُيَـْــنـِــك بـــن رشَـُــودٍ اســـتـــحـــقـــاقـًــا ف ا)ـــوض اnـُــسـَــمَّـ
بـــاúـَــزْلـَــة, وتـــعـــي ف حـــدوده ربَـِــيـــع الـــعـــي ا)ـــاســـر ومـــلـــك ذوي أبـــي صـَــوْت. وäـــدد الـــوثَـِــيـــقـَــة 
رقـم٤٤٥ حـيـضـان اnـُبـَدَّد بـاúـَزْلـَة, وف حـدهـا الـشـمـالـي حـوض رشَـُودٍ بـن رشَـْدَانَ ومـنـزل عـِيـد 
بــن غـُـورِيّ, وتــســمـّـي جـَـدوُع بــن حـَـمـَـدٍ وحـَـامـِـد بــن زَايـِـدٍ ف جــهــة اnــعــامــرة لــسـُـلـَـيـْـمـَـان بــن مـُـسـْـلـِـمٍ, 
وتـرد شـهـادة دوُيَـْنـِك بـن رشَـُودٍ ا¡ـَُيـْمـِرِيّ ف تـتـمـتـهـا. فـاnـُبـَدَّد اسـم مـلـك تـتـكـرر حـقـوقـه وحـدوده 

ف سجل اKسرة, وليس اسم خيف يخرجها من اúزَْلةَ أو من اnَضيِق. [٢١, ٢٢] 

كــوف الــوثَـِـيــقـَـة رقــم٤١٨, اnــؤرخــة ف ٢ شـَـعـْـبـَـان ١١٥٨هـ, يــبــيــع حـَـمـّـود بــن رشَـُـودٍ مــشــوكّـًـا ف 
الـبـ}د اnـُسـَمَّـاة الـقـَفـِيـف بـخـيـف اnـَضـِيـق, وتـصـرح ا)ـِجَّـة بـأن أصـل الـبـيـع لـضـَايـِحـَة بـنـت سـَعـِيـدٍ 
ـمـْـرِيّ وأن حـَـمـّـودًا قــالــط عــنــهــا بــطــريــق الــوكــالــة. فــا)ــضــور ف بــيــع عــقــار يــثــبــت تــصــرفـًـا  الــشَّـ
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ومـوضـعـًا, وتـعـي صـيـغـة الـوكـالـة صـاحـب اKصـل, وبـذلـك يـدخـل الـعـقـد ف سـجـل تـعـامـل الـبـيـت 
من غير أن يحسب اnبيع ماLً أبوياًّ )مَّود. [٢١] 

ويـظـهـر رُويَـْشـِد بـن رَشـُودٍ اoـُوnَـِْضـِيّ مـشـتريـًا ف الـوثَـِيـقـَة رقـم٤٨٢, اnـؤرخـة ف ١٨ ذي الـقـَعـْدَة 
١١٦٦هـ. فـاnـبـيـع نـخـل ومـا يـسـتـحـق مـعـه ف أرض ا)ـوض اnـُسـَمَّـى كـَريِـز, بـالـطَّـرفَ بـاnـَضـِيـق. 
وتــثــبــت هــذه الــواقــعــة مــلــكـًـا ف خــط رشَـُـود داخــل خــيــف آخــر مــن خــيــوف اnـَـضـِـيــق, ثــم يــظــهــر 
روُيَـْشـِد شـاهـدًا ف حـجـة عـَرْمـَة وف عـقـد سـنـة١١٨٦هـ. ويـتـسـع سـجـل الـرجـل بـي فـعـل الـشـراء 
وفـعـل الـشـهـادة, وتـلـتـقـي مـوارد اسـمـه ف مـجـال مـوضـعـي مـعـروف, فـتـقـوى مـتـابـعـة شـخـصـه مـن 

غير نقل ملكه إلى عرَْمةَ ¢رد القرابة. [١٠, ١٢, ٢٢] 

وتـقـع الـنـخـلـتـان الـلـتـان بـاعـهـمـا جـَدوُع ف الـوثَـِيـقـَة رقـم٥٠٥ داخـل اúـَزْلـَة بـخـيـف اnـَضـِيـق, ف 
اnـوضـع الـذي فـسـّر الـنـاشـر رسـمـه بـالـبـُجـَيـْح. وف الـوثَـِيـقـَة رقـم٥١٦ عـي ف اnـُبـَدَّد بـاúـَزْلـَة, 
حـدهـا الـشـمـالـي مـنـزل سـُلـَيـْمـَانَ الـداخـل عـلـيـه مـن ا¡ـَُامـِر, وقـد بـيّ الـنـاشـر أن ا¡ـَُامـِر مـن 
ـاهـِـد مــوضــع اLســم اîــمــاعــي ف اnــلــك واîــوار.  الــعـُـطـُـور وأن الــبــائــع مــنــهــم. فــيــؤكــد هــذا الــشَّـ
ويــحــفــظ اســم الــبــائــع عــلــى اخــتــ}ف صــورتــه ف الــنــشــر, حـَـمـَـد ف صــدر الــعــقــد, وحـَـمـّـود ف 
أثنائه, فثبوت اnوقع L يبيح إنشاء رجل زائد أو جزماً ف اLسم لم يتفق عليه النص. [٢٣] 
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جدول مواضع اÖمkك واoقوق ف شواهد آل اpيَُْمِر والعَرْم 

فـا)ـاصـل اnـكـانـي أن أمـ}ك الـعـُروُم الـتـي تـدور عـلـيـهـا شـواهـد هـذا الـبـحـث, وتـصـرفـات بـيـتـهـم 
ـرفَ وا)ـِـصـْـن  ـنــة هــنــا, تــقــع ف اnـَـضـِـيــق. تــتــوزع أعــيــانــهــا بــي اúـَـزْلـَـة والــطَّـ ا¡ـَُـيـْـمـِـرِيّ اnــعــيَّـ
بـالـيـَسـِيـرَة, وتـتـعـدد فـيـهـا أسـبـاب ا)ـق, عـطـاء وبـيـع ووكـالـة ومـعـامـرة وشـراء لـسـبـيـل. هـذا تـعـدد 
داخــل مــجــال واحــد, وهــو الــذي يــصــل شــواهــد اKســرة بــتــاريــخــهــا المحــلــي, وèــنــع أن يــســتــنــد 

الإحالة وجھ الحق العین وموقعھا اھِد وأطرافھ الشَّ

[٢٠]
عطاء معین بین خطي حَمَد ورَشُود، 
د بن رَشُود. مع شھادة مُحَمَّ

نصف النخلة الحمراء البُجَیْح، 
الخَزْلَة، خیف المَضِیق شام مدق 
الخزانة.

ود ١٨  ٣٧٧، جَدُوع إلى حَمُّ
جُمَادَى الأوُلَى ١١٥٣ه

[٢٠]
ود من  بیع الحق الذي دخل على حَمُّ
جَدُوع مطابقة الموضع وعلامة 
الخزانة.

نصف الحمراء في البُجَیْح 
د. بالخَزْلَة وودیة في المُبَدَّ

ود إلى سُلَیْمَان  ٤٠٤، حَمُّ
نحو١١٥٥ه بتقدیر الناشر

[٢١]
مباشرة بیع استحقاق شُمَیْلَة بنت 
حُمَیِّد لا ینسب أصل المال إلى 
دُوَیْنِك لمجرد البیع.

د بالخَزْلَة شرقا  استحقاق بالمُبَدَّ
رَبِیع العین الحادر لبلاد سُوَیْلمِ 
بن نُجَیْم، وغربا ملك ذوي أبي 
صوت.

٤٠٦، دُوَیْنِك بن رَشُود ٢٢ 
م ١١٥٦ه مُحَرَّ

[٢١]
بیع بالوكالة عن ضَایِحَة بنت سَعِید 
أصل الحق لھا.

مشوك في القَفِیف بخیف 
المَضِیق.

ود بن رَشُود ٢  ٤١٨، حَمُّ
شَعْبَان ١١٥٨ه

[٢٢]
معامرة لسُلَیْمَان حوض رَشُود حد 
مجاور، وشھادة دُوَیْنِك في التتمة.

د بالخَزْلَة في خیف  حیضان المُبَدَّ
المَضِیق شاما حوض رَشُود بن 
رَشْدَان.

٤٤٥، جَدُوع وحامد 
نحو١١٦٠ه في النشر

[٢٢]
شراء من سُلَیْمَان بن صَالحِ 
ھْرَانِيّ. الشَّ

نخل واستحقاق في حوض 
رَف بالمَضِیق. كَرِیز، بالطَّ

٤٨٢، رُوَیْشِد بن رَشُود ١٨ 
ذي القَعْدَة ١١٦٦ه

[٢٣]
ود  بیع أجزاء نخل محددة یرد حَمُّ
كفیلا في التتمة.

ثلاثة أرباع كل من النخلتین، 
المشوك والحمراء في بلاد 
مِین بالبُجَیْح، بالخَزْلَة. السَّ

٥٠٥، جَدُوع ٢٤ شَعْبَان 
١١٧٠ه

[٢٣]
بیع ثلثي النخلة اختلاف اسم البائع 
محفوظ في النشر.

د بالخَزْلَة في خیف  مشوك بالمُبَدَّ
المَضِیق شاما منزل دخل من 
المُخَامِرَة.

ود بن رَشُود  ٥١٦، حَمَد/حَمُّ
٢٧ رَمَضَان ١١٧٠ه

[١٠]
عطیة نصیب ورثتھ من أمھا كفالة 
ابنھا مُبَارَك.

مَنْظَرَة في الخَزْلَة بخیف 
از. المَضِیق حد قبلي لذوي خَرَّ

٦٥٧، عَرْمَة إلى حُرَیْمِیص 
١١٨٠ه في جدول النشر

[٧]
بیع لسبیل حُمَیِّد بن حَمَد، والثمن من 
تمر السبیل.

قدر ماء من عین خیف المَضِیق 
ائِقِيّ من ماء المُحَرَّف. وجبة الرَّ

٨٠٤، حُرَیْمِیص إلى طَرِيّ 
٢٥ رَجَب ١١٩٠ه

[٨]
معامرة وحقوق عمل وانتفاع 
وضمان لا یحسب العقد شراء 
لأصل الأرض.

الخَضَر بالحِصْن من خیف 
الیَسِیرَة داخل المَضِیق یحده ملك 
المُلَیْح شرقا وغربا ربع وجبة 
بني عَزِیز الخَضَر.

٨١٠، عِید وأخوه وذوو 
حُرَیْمِیص ١٨ شَعْبَان 
١١٩٠ه

36



اسـتـبـعـاد اتـصـالـهـا بـضـَبـْعـَان إلـى تـبـاعـد مـكـانـي صـنـعـتـْه قـراءة غـيـر مـحـررة Kسـمـاء اúـيـوف. 
 [٧, ٨, ١٠, ١٩–٢٣]

مجَُاوَرةَُ اÖَمkْكَِ لِلجَرَابِعَةِ وبkََِدِ اyُليَحْ 
وتـبـلـغ اnـقـاربـة اnـكـانـيـة أدق مـواضـعـهـا حـي نـرد ا¢ـاورة إلـى عـيـنـهـا اnـُسـَمَّـاة. فـفـي الـوثَـِيـقـَة رقـم 
٨١٠ يــحــد مــلــكُ اnـُـلـَـيـْـح عــيَ اúـَـضـَـر شــرقـًـا ومــن جــهــة الــبــحــر, وتــدخــل الــعــي ف ا)ـِـصـْـن مــن 
ـام شـَـفـْـرَة ربَـِـيــع  خــيــف الــيـَـسـِـيــرَة داخــل اnـَـضـِـيــق. وف الــقـِـبـْـلـَـة مــلــك إبِـْـرَاهـِـيــم بــن فـَـرَج, وف الــشَّـ
اúـَـيـْـف, والــبـَـحـْـر جــهــة الــغــرب ف اصــطــ}ح هــذا ا)ــد. هــذه مــجــاورة مــنــصــوصــة مــن جــهــتــي 
مـتـقـابـلـتـي, L ظـن مـسـتـمـد مـن تـقـارب أسـمـاء الـقـرى. وهـي تـضـع عـِيـد بـن حـُرèَـِْيـص وأخـاه 
وجـمـاعـة ورثـتـه ف عـ}قـة عـمـل وانـتـفـاع وضـمـان بـعـقـار مـعـروف ا)ـدود, مـن غـيـر أن تـتـحـول 
اnـعـامـرة إلـى شـراء Kصـل اKرض. فـقـوة هـذا الـشَّـاهـِد ف اجـتـمـاع دقـة اnـوضـع ودقـة الـصـفـة 

التي دخل بها الرجال فيه. [٨, ١٩] 
وتـزيـد الـوثَـِيـقـَة رقـم ٦٨٨ الـصـلـة بـبـيـت اîـَرَابـِعـَة تـعـيـيـنـًا. فـهـي ف إنـهـاء خـ}ف مـواريـث بـي 
طـَرِيّ بـن أَحـْمـَد بـن حـَمـَد وعـمـه عـُويَـّض بـن حـَمـَد, ف آخـر ربَـِيـع اÅخـِر سـنـة ١١٨٢هـ, وتـذكـر 
لـُوثـَة ضـمـن مـا صـار إلـى عـُويَـّض, ويـحـضـر  الـثـلـث الـداخـل مـن ا¡ـَُامـِرَة ف الـنـخـلـة اnـُسـَمَّـاة الـثَّـ
حـُرèَـِْيـص بـن مـُحـَمَّـد الـصـلـح. فـاجـتـمـع اسـم الـبـيـت الـذي خـرج مـنـه ا)ـق, ورجـل مـن رجـالـه, 
ووارث مـن اîـَرَابـِعـَة تـلـقـى ذلـك ا)ـق ف قـسـمـة مـعـيـنـة. ومـن اجـتـمـاع هـذه الـعـنـاصـر تـتـجـاوز 
الــصــلــة اشــتــراك اKســرتــي ف واحــة واســعــة إلــى خــبــر عــقــاري واجــتــمــاعــي مــعــلــوم اKطــراف. 

 [٢٤]
وقــد حــفــظ الــنــص انــتــقــال ا)ــق, وأبــقــى ســبــب دخــولــه اKول مــن ا¡ـَُـامـِـرَة خــارج تــفــصــيــلــه. 
فـأثـبـت هـذا الـقـدر Rـا فـيـه مـن الـقـوة, وL أضـيـف إلـى طـريـق اnـلـك شـراء أو مـصـاهـرة أو إرثـًا 
لـم يـسـمـه ذلـك اnـوضـع. وL يـنـقـص هـذا مـن ا)ـِجَّـة, Kن اnـقـصـود هـنـا إثـبـات الـتـعـامـل واتـصـال 
ا)ـقـوق, وقـد قـام عـلـيـهـمـا الـنـص. أمـا تـعـيـي اîـهـة الـتـي بـدأ مـنـهـا انـتـقـال الـثـلـث فـمـسـألـة أدق, 
تـُسـتـكـمـل إذا ظـهـر عـقـدهـا. ومـن دقـة الـتـوثـيـق أن نـعـرف مـتـى أغـنـانـا الـنـص عـمـا سـواه, ومـتـى 

بقي وراء ما أثبته سؤال آخر. [٢٤] 

وäـفـظ الـوثَـِيـقـَة رقـم ٣٤٨ مـوضـع قـسـم جـُريَـْبـِيـعـَة ف ا)ـد الـشـمـالـي لـقـطـعـة مـن بـ}د ربَـِيـع 
اîـَعـْب, بـتـاريـخ ٢٦ صـَفـَر ١١٤٧هـ. ثـم äـفـظ الـوثَـِيـقـَة رقـم ١٠٤٤ بـ}د ابـن جـُريَـْبـِيـعـَة شـرق 
عــــي ف اîـَـــعـْـــب مــــن بــــ}د اúـُـــضـْـــرَان بــــخــــيــــف اúـَـــزْلـَـــة, ف ٢٢ ذِي الــــقـَـــعـْـــدَة ١١٩٩هـ. وبــــي 
اnـورديـن بـقـاء اLسـم ف خـريـطـة اnـلـك, مـن قـسـم اnـرأة إلـى الـبـ}د اnـعـرفـة بـابـنـهـا. وهـذا أثـر 
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مـسـجـل لـرسـوخ الـشـهـرة ف اnـكـان, يـتـكـامـل مـع مـا حـفـظـتـه الـبـنـوات مـن مـوضـع اKم وأبـنـائـهـا. 
 [٢٥]

ـوَاهـِـد ف نــوع دLلــتــهــا. فــمــلــك اnـُـلـَـيـْـح حــد مــبــاشــر ف عــقــد اúـَـضـَـر,  وL أســوي بــي هــذه الــشَّـ
وا)ــق الــداخــل مــن ا¡ـَُـامـِـرَة انــتــقــال مــســمــى ف قــســمــة تــخــص بــيــت اîـَـرَابـِـعـَـة, وبــ}د ابــن 
جـُريَـْبـِيـعـَة حـد لـعـقـار آخـر ف اúـَزْلـَة. تـتـعـاضـد هـذه اnـوارد ف رسـم المحـيـط الـذي عـاش فـيـه 
رجــال الــبــيــتــي وتــعــامــلــوا, وµ Lــيــز أن تــوضــع كــل عــي ذكــرتــهــا ف جــوار مــبــاشــر لــعــي أخــرى 
سـكـت الـعـقـد عـن حـدهـا. فـإذا اسـتـقـام هـذا الـفـصـل صـح أن نـقـرأ مـن اúـريـطـة شـبـكـة صـ}ت, 
بــدل أن نــصــنــع مــن أســمــاء مــتــكــررة قــطــعــة أرض واحــدة L وجــود لــهــا ف الــنــصــوص. [٨, ٢٤, 

 [٢٥
ومــن هــنــا تــتــصــل اîــغــرافــيــا بــالــقــضــيــة الــنَّــسـَـبـِـيَّــة اتــصــاLً مــحــكــمـًـا. فــقــد ثــبــت أن أعــيــان الــعـَـرْم 
وحـقـوق بـيـتـهـم اnـذكـورة هـنـا مـن اnـَضـِيـق, وأن الـيـَسـِيـرَة مـن خـيـوفـه الـتـي L يـصـح إخـراجـهـا عـنـه, 
وأن لـبـيـت ا¡ـَُيـْمـِر صـ}ت بـعـقـار اîـَرَابـِعـَة وبـحـدود بـ}د اnـُلـَيـْح ف هـذا المحـيـط. فـ} يـبـقـى 
Lسـتـبـعـاد الـقـرابـة بـتـبـاعـد اnـواضـع مـأخـذ ف هـذه اnـادة. ويـبـقـى لـكـل دلـيـل عـمـلـه بـعـد ذلـك, 
فــتــفــســر ا¢ــاورة مــجــال اnــعــامــلــة, وتــثــبــت الــبــنــوة مــن ألــفــاظــهــا وأعــمــدتــهــا, ويــثــبــت اخــتــصــاص 
الـعـُصـْبـَة مـن ا)ـَصّ واnـَغـْرَم. ولـلـمـقـاربـة اîـيـلـيـة مـوضـعـهـا الـذي L تـرفـعـه وحـدة اnـكـان إلـى 

ترجيح البنوة وL تدفعه إلى استحالتها. [٧, ٨, ١٠, ١٣, ١٩, ٢٤, ٢٥] 

وجھ الاستدلال الحد أو الحق اھِد والموضع صاحب الشَّ التاریخ والوَثِیقَة

تعیین بلاد الاسم وحدھا 
مع عقار آخر

قسم جُرَیْبِیعَة شمال 
القطعة

شُمَیْلانَ وخُضَیْر، بلاد 
رَبِیع الجَعْب

٢٦ صَفَر ١١٤٧ه، 
الوَثِیقَة ٣٤٨ [٢٥]

حق عائلي وحدود عین 
معینة، واسم الكاتب 
المُلَیْح صفة كتابة

عطاء النصیب الموروث 
من أمھا، وكفالة مُبَارَك

عَرْمَة وحُرَیْمِیص، 
مَنْظَرَة بالخَزْلَة

نحو ١١٨٠ه، الوَثِیقَة 
[١٠] ٦٥٧

انتقال حق من المُخَامِرَة 
إلى مواریث الجَرَابِعَة

ثلث داخل من المُخَامِرَة 
لوُثَة في الثَّ

طَرِيّ وعُوَیِّض، قسمة 
الإرث

آخر رَبِیع الآخر 
١١٨٢ه، الوَثِیقَة ٦٨٨ 
[٢٤]

تعامل موثق في مورد 
الري، والحق للسبیل

ماء لسبیل حُمَیِّد من 
ائِقِيّ وجبة الرَّ

حُرَیْمِیص وطَرِيّ، عین 
المَضِیق

٢٥ رَجَب ١١٩٠ه، 
الوَثِیقَة ٨٠٤ [٧]

مجاورة مباشرة من 
جھتین، وحق ذوي 
حُرَیْمِیص معامرة

ملك المُلَیْح شرق العین 
وغربھا

عِید وذوو حُرَیْمِیص، 
الخَضَر بالحِصْن 
والیَسِیرَة

١٨ شَعْبَان ١١٩٠ه، 
الوَثِیقَة ٨١٠ [٨]

تعیین آخر لبلاد الجَرَابِعَة 
في الخَزْلَة

بلاد ابن جُرَیْبِیعَة شرق 
العین

لافَِي وعُوَیِّد، الجَعْب 
ببلاد الخُضْرَان

٢٢ ذي القَعْدَة ١١٩٩ه، 
الوَثِیقَة ١٠٤٤ [٢٥]
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مخطط حدود اúَضرَ, ومجاورة ب}د اnلُيَْح من جهتي ف الوثَيِقةَ ٨١٠ [٨] 

وتـدخـل هـذه الـنـتـيـجـة ف اnـقـاربـة بـقـدر دLلـتـهـا. فـالـوثَـَائـِق تـعـي بـيـتـًا بـأبـواتـه وقـرابـاتـه, وتـتـبـعـه 
ف أمـ}ك مـعـلـومـة, ثـم µـمـع حـُرèَـِْيـص وطـَرِيّ ف عـقـد مـاء واحـد سـنـة١١٩٠هـ. بـذلـك تـثـبـت 
اnـُعـَاصـَرَة والـتـعـامـل واسـتـقـرار الـشَّـوَاهـِد ف مـجـالـهـا, وتـسـتـقـيـم مـقـارنـة الـبـنـوات اKربـع ف كـل 
عــمــود مــن غــيــر تــعــلــيــل الــفــارق بــتــبــاعــد اKمــ}ك. أمــا مــيــل الــطــبــقــات اîــيــلــيــة إلــى اســتــبــعــاد 
الـضَّـبـْعـَانـِيَّـة الـصـّلـْبـِيَّـة لـلـعـُروُم فـيـبـقـى عـلـى درجـتـه, مـيـل إلـى اLسـتـبـعـاد دون اLسـتـحـالـة, وإمـكـان 

L يرجَّح Rجرد وحدة اnكان. [٧, ١٠, ١٨–٢٣] 

وأمــا الــقــطــع بــالــعـُـصـْـبـَـة اKَقـْـرَب بــي ضـَـبـْـعـَـانَ وا¡ـَُـيـْـمـِـر فــمــوضــع بــرهــانــه خــصــوصــيــة ا)ـَـصّ 
ـة اîـَـامـِـعـَـة, واســتــمــرار الــعـُـروُم فــيــهــا إلــى نــحــو١٢٦٠هـ,  ـبـْـعـَـانـِـيَّـ ـة الــضَّـ ومـَـغـْـرَم الــدم ف اnـَـأْمـُـونـِـيَّـ
مـقـابـل اسـتـقـ}ل قـيـد بـِشـْر ف طـور١١٩٠–١١٩١هـ وظـهـور اîـذر ا)ـُوèَـِْضـِيّ اnـُوَازِي. وتـضـع 
الـقـراءة اnـكـانـيـة هـذا الـبـرهـان ف بـيـئـتـه اnـعـروفـة, فـاîـوار يـفـسـر مـجـال اnـعـامـلـة, والـقـرابـة 
اnـصـرح بـهـا تـعـي صـلـة اKشـخـاص, وانـحـصـار اnـَغـْرَم واسـتـمـراره يـثـبـت خـصـوصـيـة الـعـُصـْبـَة. 
وبـاجـتـمـاع الـشَّـوَاهـِد يـُحـفـظ يـقـي الـعـُصـْبـَة, وإمـكـان اLتـصـال الـصـّلـْبـِيّ غـيـر اnـرجـح, والـتـوقـف 

عند درجة اLلتقاء فوق العمود اnعروف. [١٣–١٥, ١٨, ١٩] 
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تــقــوم اnــقــارنــة اîــيــلــيــة عــلــى رجــلــي جــمــعــهــمــا عــقــد واحــد, L عــلــى تــواريــخ مــتــفــرقــة جـُـمــعــت 
بـالـظـن, حـُرèَـِْيـص بـن مـُحـَمَّـدٍ بـن رشَـُودٍ بـن رشَـْدَانَ بـن ا¡ـَُيـْمـِرِ, وطـَرِيّ بـن أَحـْمـَدَ بـن حـَمـَدٍ بـن 
سـَفـْرَانَ بـن ضـَبـْعـَانَ. بـي كـل رجـل ورأس بـيـتـه أربـع بـنـوات, وقـد تـعـامـ} يـوم اLثـنـي ٢٥ رَجـَب 
١١٩٠هـ. فــهــذا الــتــســاوي, مــقــتــرنـًـا بــاnـُـعـَـاصـَـرَة اnــوثــقــة, èــيــل بــرأســي الــبــيــتــي إلــى الــتــقــارب 
الـطـبـقـي. لـكـنـه L يـلـغـي تـفـاوت مـدد ا£نجـاب بـي اúـطـوط, وL يـحـولّ أربـع بـنـوات مـتـسـاويـة 

إلى تاريخ مي}د واحد لرأسي العمودين. [٧] 

ويـقـدم الـبـيـت الـضَّـبـْعـَانـِيّ نـفـسـه مـقـيـاسـًا داخـلـيـًا لـفـهـم تـفـاوت الـورود. فـحـَمـَد بـن سـَفـْرَان حـاضـر 
ف شـهـادة مـؤرخـة سـنـة ١١١٦هـ, وبـُريَـْك بـن مـُبـَارَك يـرد ف نـطـاق مـتـأخـر عـنـهـا, مـع أن كـلـيـهـمـا 
حـفـيـد لـضـَبـْعـَان. فـ} تـتـحـول اnـسـافـة بـي ورقـتـي إلـى مـسـافـة Lزمـة بـي درجـتـي مـن الـبـنـوة. 
ولـهـذا تـبـقـى دLلـة اnـقـارنـة اîـيـلـيـة عـلـى ضـبـعـانـيـة الـعـَرْم الـصـّلـْبـِيَّـة مـيـ}ً إلـى اLسـتـبـعـاد دون 
بـلـوغ اLسـتـحـالـة, مـع حـفـظ ا£مـكـان مـن غـيـر تـرجـيـح لـه. وأمـا الـعـُصـْبـَة اKَقـْرَب فـمـقـطـوع بـهـا 

بدليلها, وL يتوقف ثبوتها على معرفة اسم ملتقى العمودين. [٢, ٦, ١٣, ٢٧] 

تــقــدم ســ}ســل اKصَـْـ}َب الــثــ}ثــة مــقــيــاسـًـا داخــلــيـًّـا لــلــمــقــاربــة اîــيــلــيــة, تـُـثــبــت كــل ســلــســلــة 
بـشـواهـدهـا, ثـم تـقـابـل بـهـا بـنـوات الـعـمـود ا¡ـَُيـْمـِرِيّ ومـعـاصـرة رجـالـه. فـتـنـتـظـم اnـقـارنـة حـول 
عـــمـــوديـــن مـــعـــروفـــي إلـــى مـــوضـــع مـــحـــدد, والـــذي يـــبـــقـــى غـــيـــر مـــعـــي هـــو درجـــة اLلـــتـــقـــاء فـــوق 
ا¡ـَُيـْمـِر, مـع ثـبـوت عـمـود آل ا¡ـَُيـْمـِر وشـهـرة عـَرْمـَة. وهـذه حـدود نـتـيـجـة الـتـحـقـيـق, فـ} يـجـعـل 

اختبار ا£مكان أبوةً مسماة. 
أمـا الـعـُصـْبـَة اKَقـْرَب فـدلـيـلـهـا ا)ـَصّ ومـَغـْرَم الـدم ف اnـَأْمـُونـِيَّـة الـضَّـبـْعـَانـِيَّـة اîـَامـِعـَة مـنـذ فـجـر 
تــاريــخــهــا اnـَـعـْـلـُـوم. فــفــي مــطــلــع ١١٩٠هـ ظــهــر قــيــد مـُـحـَـمَّــد بــن بـُـريَـْـكٍ بــن مـُـبـَـارَكٍ بــن ضـَـبـْـعـَـانَ, 
واسـتـمـر ا)ـمـل اîـَامـِع بـعـده, وكـان اîـَرَابـِعـَة والـعـُروُم مـع بـَقـِيَّـة الـضَّـبـَاعـِي ف قـيـد مـُبـَارَك بـن 
عـُـويَـّـضٍ بــن عـَـائـِـضٍ. لــيــس اnـَـأْمـُـون أبـًـا لــكــل مــن عـُـدَّ ف دفــتــره, وإcــا èــثــل دائــرة الــتــزام لــهــا 
حـدود. ومـحـل الـدLلـة هـنـا انـحـصـار هـذه الـدائـرة واسـتـمـرارهـا, L مـجـرد ورود اسـم شـخـص 

ف رأسها. [١٣] 

عمود طَرِيّ عمود حُرَیْمِیص البنوات إلى رأس البیت

طَرِيّ حُرَیْمِیص ٠ – طرفا عقد ١١٩٠ه

أحَْمَد د مُحَمَّ ١ – الأب

حَمَد رَشُود ٢ – الجد

سَفْرَان رَشْدَان ٣

ضَبْعَان المُخَیْمِر ٤ – رأس العمود
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بـْعـَانـِيّ إلـى ا¢ـال الـقـَريِـب مـن ١٢٦٠هـ, حـي اكـتـمـلـت لـهـم  وبـقـي الـعـُروُم ف مـَغـْرَم الـدم الـضَّـ
ولـلـجـَرَابـِعـَة أهـلـيـة حـمـل لـزمـات ا)ـِمـَى ومـَغـْرَم الـدم اسـتـقـ}Lً. فـنـحـو سـبـعـي عـامـًا مـن ا)ـمـل 
ـر بــرفــدة عــارضــة وL بــنــيــابــة ظــرفــيــة لــرجــل عــن رجــل. إنــهــا بــنــيــة عــصــبــيــة  اnــتــصــل L تــفــسَّـ
مــســتــقــرة, يــقــع قــربــهــا ف الــنــطــاق الــذي يــجــري فــيــهــا)ــمــل عــنــد الــرابــع أو اúــامــس بــحــســب 
مـقـتـضـى الـقـِرفْ. وهـذا وصـف لـدائـرة الـقـرب الـعـامـلـة ف اnـَغـْرَم, L سـلـسـلـة مـسـمـاة تـثـبـت أن 
الـسـلـف اnـشـتـرك هـو الـرابـع أو اúـامـس بـعـيـنـه. فـالـقـطـع بـالـعـُصـْبـَة اKَقـْرَب مـحـفـوظ, وتـعـيـي 

ملتقاها فوق العمود ا¡يَُمْرِِيّ باقٍ على حد التوقف. [١٣–١٥] 

وتـأتـي اîـَرَابـِعـَة حـالـة ضـابـطـة مـن داخـل الـنـظـام نـفـسـه. نـسـبـهـم اKبـوي إلـى حـَمـَدٍ بـن سـَفـْرَانَ 
 L َسـْتـِقـْ}لLـَامـِع ثـم اسـتـقـلـوا. إذن اîبـن ضـَبـْعـَانَ مـحـفـوظ, ومـع ذلـك حـمـلـوا زمـنـًا ف ا)ـَصّ ا
يــقــطــع الــنــســب, كــمــا أن اLجــتــمــاع L يــجــعــل اnـَـأْمـُـون أبـًـا nــن حــمــل عــنــهــم. هــذه الــســابــقــة تزيــل 
الـــتـــعـــارض الـــظـــاهـــري بـــي الـــقـــول إن الـــعـُــروُم مـــن آل مـُــخـَــيـْــمـِــرٍ والـــقـــول إنـــهـــم كـــانـــوا ف اnـَــغـْــرَم 

الضَّبْعاَنِيّ, اKول يصف الصلب, والثاني يصف مجال التكليف. 
وتــفــســر ســابــقــة الــقـِـرفْ اÅلــيــة الــتــي يــعــمــل بــهــا هــذا الــنــظــام. فــقــد حــفــظــت أن عــد الــقــوم ف 
الــســتــة والــســبــعــة, وأن قــلــتــهــم ورفــاقــتــهــم اقــتــضــتــا حــمــلــهــم ف اúــمــســة. فــهــذا حــد لــلــعــمــل 
والــتــنــاصــر داخــل عــمــود أبــوي أبــقــاه الــنــص مــعــلــومـًـا, تــتــســع فــيــه دائــرة ا)ــمــل أو تــضــيــق عــلــى 
مــقــتــضــى شــروطــهــا. وتــعــي هــذه الــســابــقــة عــلــى فــهــم اجــتــمــاع الــعـُـروُم وضـَـبـْـعـَـان ف ا)ـَـصّ, ثم 

الإحالة الدلالة في المقارنة اھِد وصفة القید صاحب الشَّ الزمن

[١٣]
الطور الأول للمقارنة في سجلي، ورقم 
أصل القید غیر معین في المادة 
المعروضة

د بن بُرَیْك، وحَسَن بن مُقْرِن بن  مُحَمَّ
بِشْر في القید المُوَازِي

١١٩٠–١١٩١ه

[٢٨]
نص منشور للالتزام وتمییز جھة ذوي 
مُقْرِن

مُبَارَك بن ضَبْعَان على رجال 
بَاعِین، وناصر العَفِیش على ذوي  الضَّ
مُقْرِن

٦ شَعْبَان ١٢٢٩ه

[٢٨]
استمرار جھة الأداء، وعمود مُبَارَك 
الكامل بمقابلتي

تكرر قید مُبَارَك وناصر في ملازمة 
أخرى

٢١ صَفَر ١٢٤٠ه

[١٣، ١٨]
استمرار الحَصّ وانحصاره أصل 
برھان العُصْبَة الأقَْرَب

حمل جامع ثم استقلالفرعین في 
استقرائي

إلى نحو ١٢٦٠ه

[٣٢]
ظھور اسمیھما بین الملزمین، كل ملزم 
على قومھ

سُبَیْتَان بن جُرَیْبِیعَة وشَدِید بن عَرْمَة 
في قرار منع القصرة

١١ شَعْبَان، نحو 
١٢٦٠ه بتقدیر النشر

[٢٩]
قید منشور لجھتي الأداء في الطور 
المتأخر

عایض بن عَرْمَة على العُرُوم، 
وعایض بن جُرَیْبِیعَة على جماعتھ

نحو ١٢٨٠ه بتقدیر 
النشر
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اسـتـقـ}ل اKداء, مـن غـيـر أن تـسـتـبـدل بـالـصـلـة اKبَـَويَِّـة سـلـسـلـة تـصـنـعـهـا الـوظـيـفـة. [١٥] وتـأتـي 
حـالـة بـِشـْر, الـذي عـُرف عـقـبـه بـالـعـَفـِيـش, لـتـمـنـع تـفـسـيـر جـهـة ا)ـمـل بـالـقـلـة وحـدهـا. فـعـنـد 
–١١٩١هـ, كــان حـَـسـَـن بــن  ظــهــور قــســمــة الــبـَـدنَ الــعـِـطـْـريَِّــة وقــيــود مـَـغـْـرَم الــدم ف نــطــاق ١١٩٠
بـْعـَانـِيّ كـمـا  مـُقـْرنٍِ بـن بـِشـْرٍ صـاحـب مـأمـونـيـة تـخـص جـمـاعـتـه, ولـم يـدخـلـفـرعـه ف الـقـيـد الـضَّـ
دخـل الـعـُروُم. ولـو كـان بـِشـْر أقـرب إلـى ضـَبـْعـَانَ مـن ا¡ـَُيـْمـِرِ, أو كـان عـقـبـه ف دائـرة خـمـسـة 
أجـداد أو سـتـة عـلـى نـحـو يـوجـب حـمـلـه ف الـعـُصـْبـَة الـقـَريِـبـَة نـفـسـهـا, لـكـان اسـتـقـ}ل قـيـده ف 
هــذا الــطــور مــحــتــاجـًـا إلــى تــفــســيــر L تــنــهــض بــه الــقــلــة. إن الــقــلــة تــفــســر ا)ــاجــة إلــى الــضــم, 
ولــكــنــهــا L تــعــيّ اîــهــة الــتــي يــقــع إلــيــهــا الــضــم, والــذي عــيـّـنــهــا لــلــعـُـروُم هــو قــربــهــم اúــاص مــن 
ضـَـبـْـعـَـانَ. هــذا مــوضــع اLسـْـتـِـقـْـرَاء اnــقــارن ف ســوالــف حـَـرْب اnــمــشــيــة, L لــفــظ أبــوة تـُـنــســب 

عبارته إلى صك لم يسمّها. [١٣, ١٥] 

وعــلــيــه تــتــمــايــز داخــل اKصــل ا)ـُـوèَـِْـضـِـيّ جــهــتــان نــســبــيــتــان. اîــهــة اKوُلـَـى µــمــع ضـَـبـْـعـَـان 
وا¡ـَُيـْمـِر ف عـصـبـة أقـرب, ويـأتـي بـِشـْر مـعـهـمـا ف الـفـَرعْ اKوسـع, فـهـو أقـرب إلـيـهـمـا مـن فـروع 
اîــذر اnـُـوَازِي, لــكــنــه L يــكــون بــاLسـْـتـِـقـْـرَاء أقــرب إلــى ضـَـبـْـعـَـانَ مــن ا¡ـَُـيـْـمـِـرِ الــذي بــقــي عــقــبــه 
الـــعـُــروُم ف مـــغـــرمـــه إلـــى نـــحـــو ١٢٦٠هـ. واîـــهـــة الـــثـــانـــيـــة µـــمـــع الـــهـَــمـْــهـَــام وحـَــسـْــبـَــل وكـَــرشْـَــم 
والـهوèَُـِْل وقـُبـَيـّل, وقـد تـضـافـرت شـواهـد تـنـاوبـهـم ف مـَغـْرَم الـدم ولـزمـات ا)ـِمـَى, وهـي طـوارد 
ضـَبـْعـَان, عـلـى ظـهـور جـذرهـم اnـُوَازِي. فـتـفـسـيـر عـدم دخـول هـذه الـفـروع L يـسـتـوف ا)ـِجَّـة مـا 
لـــم يـــضـــم إلـــيـــه اســـتـــقـــ}ل قـــيـــد بـِــشـْــر, وبـــهـــذه اnـــقـــارنـــة يـــتـــحـــدد الـــقـــرب اúـــاص بـــي ضـَــبـْــعـَــان 

وا¡يَُمْرِ, مع بقاء اسم ملتقاهما ودرجة اLلتقاء غير معيني. [١٣–١٥, ١٨] 

تـقـوم هـويـة الـعـُروُم عـلـى عـَرْمـَة L عـلـى مـجـرد تـشـابـه اسـم. عـَرْمـَة بـنـت رشَـِيـدٍ امـرأة عـطـريـة 
مـوثـقـة ف سـنـة 1180هـ, لـهـا ابـن ذكـر مـعـلـوم هـو مـُبـَارَك بـن حـُطـِيـحـِطٍ, ولـهـا ابـن عـم مـعـلـوم هـو 
حـُرèَـِْيـص بـن مـُحـَمَّـدٍ, وهـو ف الـوقـت نـفـسـه رحـيـمـهـا مـن جـهـة زوجـهـا حـُطـِيـحـِط. وحـي يـوضـع 
هـؤLء ف عـمـود آل مـُخـَيـْمـِرٍ يـلـتـقـي خـطـا مـُحـَمَّـد ورشَـِيـد عـنـد رشَـُود, فـتـغـدو ألـفـاظ الـوثَـِيـقـَة 

وصفاً طبيعياً Kسرة واحدة, L قطعاً متناثرة جمُعت لتكوين رسم!! 

الدلالة في المقارنة اھِد القید أو الشَّ الدائرة

العُصْبَة الأقَْرَب ثابتة ملتقاھا غیر 
مسمى

بْعَانِيّ وحمل العُرُوم إلى نحو  الحَصّ الضَّ
١٢٦٠ه

ضَبْعَان والمُخَیْمِر

لا یكون أقرب إلى ضَبْعَان من 
المُخَیْمِر

مأمونیة حَسَن بن مُقْرِن بن بِشْر في طور 
١١٩٠–١١٩١ه

بِشْر في الفَرْع 
الأوسع

تماسك جذر مواز، لا بنوة ناشئة من 
المناوبة

تناوب الفروع الخمسة في المَغْرَم ولزمات 
الحِمَى

الجذر المُوَازِي
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ـة. L يــحــتــاج هــذا الــتــعــيــي إلــى  وعـَـرْمـَـة هــي رأس شــهــرة الــعـُـروُم الــتــي بــقــيــت ف الــذاكــرة ا)ـَـيَّـ
افـتـراض امـرأة أخـرى äـمـل اLسـم نـفـسـه ف الـعـُصـْبـَة نـفـسـهـا والـطـبـقـة نـفـسـهـا ولـهـا عـقـب حـي 
مــجــهــول الــصــدر, بــيــنــمــا تــبــقــى عـَـرْمـَـة اnــوثــقــة وابــنــهــا وأســرتــهــا بــ} امــتــداد مــعــروف. اجــتــمــاع 
اLسـم واKمـومـة واnـوضـع ا)ـُوèَـِْضـِيّ والـقـرابـة وغـيـاب اLمـتـداد اnـصـنـف Åل مـُخـَيـْمـِر يـقـفـل 

هذا التعدد اnفتعل ويجعل عرَْمةَ بنت رشَيِدٍ هي اnرأة التي حفظها اسم الفرَعْ. 
ويـقـدم اîـَرَابـِعـَة الـنَّـمـُوذَج الـداخـلـي لـطـريـقـة الـتـسـمـيـة. فـجـُريَـْبـِيـعـَة زوج حـَمـَدٍ بـن سـَفـْرَانَ وأم 
بــنــيــه, وغــلــب اســمــهــا عــلــى عــقــبــهــم مــع بــقــاء الــعــمــود اKبــوي مــحــفــوظـًـا. ولــذلــك فــشــهــرة الــعـُـروُم 
بـــعـَــرْمـَــة L تـــقـــطـــع صـــلـــبـــهـــم ا¡ـَُــيـْــمـِــرِيّ, بـــل تـــؤدي الـــوظـــيـــفـــة نـــفـــســـهـــا, اســـم اKم صـــار عـــنـــوان 
اîـمـاعـة, واÅبـاء بـقـوا ف الـعـمـود. الـفـرق أن عـمـود اîـَرَابـِعـَة ظـل مـتـداوLً عـلـى نـحـو أوضـح, 

بينما انحسر اسم مخُيَمْرِ من الشهرة وبقي ف الوثَاَئقِ. 
ومـن هـنـا يـفـسـر الـبـحـث مـا حـفـظـتـه الـذاكـرة ومـا اخـتـصـرتـه. بـقـي اسـم عـَرْمـَة ف اKسـفـل Kنـه 
ـة ف اKعــلــى Kنــهــا كــانــت مــجــال ا)ــمــل واnـَـغـْـرَم,  ـبـْـعـَـانـِـيَّـ صــار اســم الــفـَـرعْ, وبــقــيــت اîــهــة الــضَّـ
وسـقـط مـن الـتـداول الـيـومـي مـا بـيـنـهـمـا مـن مـُخـَيـْمـِرٍ ورشَـْدَان ورشَـُود. فـالـذاكـرة لـم تـنـقـل الـعـُروُم 
إلـى أصـل أجـنـبـي, حـفـظـت أقـرب دائـرة عـصـبـيـة كـبـرى ارتـبـطـوا بـهـا, لـكـنـهـا اخـتـصـرت درجـة 
الـقـرابـة. ولـذلـك L تـخـرج الـعـبـارة اnـتـأخـرة مـن ضـَبـْعـَانَ مـن دائـرة ا£مـكـان, وL تـكـون ف ذاتـهـا 
طـريـقـًا لـتـرجـيـح الـبـنـوة, الـذي يـقـطـع بـه هـنـا هـو الـعـُصـْبـَة اKَقـْرَب, والـذي تـسـتـبـعـده الـطـبـقـات 

ترجيحاً دون استحالة هو الضَّبْعاَنيَِّة الصلّبْيَِّة. 
ويـؤكـد عـقـد عـِيـد بـن حـُرèَـِْيـصٍ أن غـيـاب اLسـم الـقـَديِ مـن الـفـروع ا)ـَيَّـة L يـعـنـي انـقـطـاع 
الـعـقـب. فـالـعـقـد يـثـبـت عـيـدًا وأخـًا لـه ووراث حـُرèَـِْيـص مـن ا£نـاث والـذكـور, بـيـنـمـا L يـعـرف 
اnـصـنـف اnـتـأخـر أيـن صـار هـذا الـعـقـب. هـذه اnـفـارقـة هـي نـفـسـهـا الـتـي äـلـهـا شـهـرة الـعـُروُم 
عـلـى مـسـتـوى أوسـع, الـذريـة مـوجـودة, لـكـن اسـم الـبـيـت الـقـَديِ لـم يـعـد هـو اLسـم الـذي تـصـنـف 
بــه اîــمــاعــة. ومــن ثــم تــكــون خــانــة الــعـُـطـُـور غــيــر المحــدد حــدًا ف مــعــرفــة اnــصــنــف, L حــكــمـًـا 

بانقراض البيوت التي وردت فيها. 
بـهـذا الـتـعـيـي L يـبـقـى الـفـَرعْ مـعـروف الـشـهـرة مـجـهـول الـصـدر, تـتـصـل عـَرْمـَة بـبـيـتـهـا مـن جـهـة 
رشَـِيـد, ويـتـصـل ابـنـهـا مـُبـَارَك بـأبـيـه حـُطـِيـحـِط مـن جـهـة مـُحـَمَّـد, ويـلـتـقـي الـطـريـقـان عـنـد رشَـُود 
بـن رشَـْدَانَ بـن ا¡ـَُيـْمـِرِ. ويـظـهـر حـُرèَـِْيـص ابـن عـمـهـا وأخـو زوجـهـا ف اKسـرة نـفـسـهـا, وتـثـبـت 
ـد. فــ} µــعــل كــل ذريــة رشَـُـود أبــنــاء nـُـبـَـارَك, وL تــنــقــل كــل  وثــائــقــه خــطـًـا آخــر مــن ذريــة مـُـحـَـمَّـ
رجـال ا¡ـَُيـْمـِر إلـى عـقـب عـَرْمـَة ¢ـرد أنـهـا رأس الـشـهـرة الـبـاقـيـة, إcـا äـفـظ لـكـل ذراع أبـاه, 

ول}سم ا)َيّ موضع نشأته, وللجماعة موضع عصبتها اKَقرَْب. 
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ـة الــتــي اســتــقــرأتــهــا.  ويــزيــد هــذا الــوصــل قــوةً انــتــظــامُ طــرفــيــه ف خــريــطــة الــفــروع ا)ـُـوèَـِْـضـِـيَّـ
فـأعـقـاب الـهـَمـْهـَام وحـَسـْبـَل وكـَرشْـَم والـهوèَُـِْل وقـُبـَيـّل, وأعـقـاب بـِشـْر وضـَبـْعـَان, µـد ف اnـادة 
أصــوLً قــدèــة تــرد إلــيــهــا أســمــاءهــا وطــرقــهــا. ثــم تــبــرز أمــامــنــا جــهــتــان لــم يــســتــوف الــتــصــنــيــف 
اnـتـأخـر وصـلـهـمـا. بـيـت مـُخـَيـْمـِر قـدي مـتـعـدد الـرجـال وا)ـقـوق, L يـحـمـل اسـمـه الـقـَديِ فـرع 
حـي مـواز ف ذلـك الـتـصـنـيـف, والـعـُروُم فـرع حـي عـريـق, بـقـي اسـم أمـه وعـصـبـتـه وانـحـسـرت مـن 
الـتـداول الـيـومـي بـعـض أسـمـاء صـدره. فـلـيـس مـوضـع الـبـحـث اسـم امـرأة يـشـبـه اسـم فـرع, بـل 

اتصال صدر تاريخي معلوم بامتداد حي معلوم. [٩, ١٠, ١٣, ١٨] 

وµــتــمــع جــهــتــا الــوصــل ف عـَـرْمـَـة بــنــت رشَـِـيــد وابــنــهــا مـُـبـَـارَك بــن حـُـطـِـيــحـِـط. äــفــظ الــوثَـِـيــقـَـة 
اKمـومـة والـكـفـالـة والـقـرابـة, وäـفـظ أعـمـدة الـبـيـت مـُحـَمَّـدًا ورشَـُودًا ورشَـْدَان, وäـفـظ تـسـمـيـة 
ـة الــصــريــحــة ف شــواهــد رجــال  الــعـَـرْم عــنــوان اnــرأة الــذي بــقــي ف الــعــقــب. وتــأتــي ا)ـُـوèَـِْـضـِـيَّـ
الـبـيـت, ويـأتـي ا)ـَصّ الـضَّـبـْعـَانـِيّ لـيـعـي أقـرب مـجـال عـصـبـي حـمـل أعـقـابـه. كـل واحـد مـن هـذه 
الـشَّـوَاهـِد يـتـنـاول جـانـبـًا مـن الـهـويـة نـفـسـهـا, وبـائـت}فـهـا يـتـحـدد الـوصـل الـذي أقـرره. وL يـُفـهـم 
هـذا الـبـنـاء إذا اخـتـزل ف تـشـابـه عرَْمـَة والـعـُروُم, فـإن اLسـم وحـده بـعـض اnـادة, L جـمـيـعـهـا. 

 [١٠–١٣, ١٨]
أمـا افـتـراض عـَرْمـَة ثـانـيـة, ف الـعـُصـْبـَة نـفـسـهـا والـطـبـقـة نـفـسـهـا, ذات عـقـب بـقـي اسـمـه وغـاب 
صــدره, مــع إهــمــال عـَـرْمـَـة اnــوثــقــة وابــنــهــا وبــيــتــهــا, فــيــحــتــاج إلــى شــواهــده اúــاصــة. لــيــس مــن 
الـتـحـقـيـق أن تـتـضـاعـف اKشـخـاص كـلـمـا ظـهـر مـن اتـصـال اnـادة مـا يـخـالـف تـصـنـيـفـًا مـتـأخـرًا. 
وL أســاوي بــي الــطــريــقــي ف الــقــيــمــة ثــم أخــتــار أقــربــهــمــا إلــى خــاطــري. هــنــا بــيــت مــعــروف, 
وامـرأة مـعـيـنـة, وابـن مـسـمـى, ونـسـبـة مـصـرّح بـهـا, وامـتـداد عـصـبـي مـسـتـمـر, وهـنـاك زيـادة ف 
اKشـخـاص ä Lـمـلـهـا اnـادة اnـعـروضـة. ومـن هـذا الـفـرق يـقـوم ا)ـكـم الـذي أعـتـمـده ف اتـصـال 
الــعـَـرْم بــآل ا¡ـَُـيـْـمـِـر. [٩, ١٠, ١٨] ومــع ذلــك يــظــل كــل مــســتــوى مــن ا)ــكــم ف مــحــلــه. اتــصــال 
الـعـَرْم بـالـعـمـود ا¡ـَُيـْمـِرِيّ مـقـرر ف هـذا الـتـحـقـيـق, واشـتـراكـهـم مـع ضـَبـْعـَان ف الـعـُصـْبـَة اKَقـْرَب 
مـقـطـوع بـه, أمـا صـعـود هـذا الـعـمـود نـفـسـه إلـى ضَـبـْعـَان بـنـوةً فـبـاق ف ا£مـكـان مـن غـيـر تـرجـيـح. 
فـاLسـْتـِقـْرَاء الـذي وصـل الـعـقـب بـصـدره L يـضـيـف فـوق الـصـدر أبـًا لـم تـعـيـنـه سـلـسـلـة, والـقـطـع 
بـالـعـُصـْبـَة L يـتـوقـف عـلـى اسـتـكـمـال تـلـك ا)ـلـقـة. هـكـذا µـتـمـع قـوة الـنـتـيـجـة ودقـة حـدهـا ف 
بـنـاء واحـد. فـتـنـتـظـم ا)ـِجَّـة حـي يـعـطـى كـل شـاهـد مـرتـبـتـَه, الـبـنـوة الـصـريـحـة تـعـي الـعـمـود, 
والــعــقــد اnــشــتــرك يــثــبــت اnـُـعـَـاصـَـرَة, وحــدود اKمــ}ك تــعــي ا¢ــال والــعــي, وانــحــصــار ا)ـَـصّ 
ومـَـغـْـرَم الــدم يــثــبــت خــصــوصــيــة الــعـُـصـْـبـَـة. وبــهــذا اLجــتــمــاع يــتــصــل الــعـَـرْم بــآل ا¡ـَُـيـْـمـِـر أبــويـًّـا, 
وتـفـسـر شـهـرتـهـم بـعـَرْمـَة, ويـتـعـي مـوضـع الـقـطـع ف قـرب عـصـبـتـهـم مـن ضـَبـْعـَان, ويـبـقـى مـوضـع 
الـتـوقـف ف اسـم مـلـتـقـى الـعـمـوديـن ودرجـتـه. فـهـذه قـضـايـا مـتـعـاضـدة, لـكـل مـنـهـا بـرهـانـهـا الـذي 

ينهض بها. 
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واKصَـْ}َب اnـتـصـلـة مـن ضـَبـْعـَانَ, بـحـسـب الـشَّـوَاهـِد اnـعـروضـة, هـي مـُبـَارَك وعـَائـِض وسـَفـْرَان. 
ويـُحـفـظ عـمـود الـعـَرْم ا¡ـَُيـْمـِرِيّ إلـى جـانـبـهـا ف مـقـارنـة اîـذر, مـن غـيـر إقـحـامـه ف أصـ}ب 
ضـَبـْعـَان Rـجـرد وحـدة الـعـُصـْبـَة, ومـن غـيـر إخـراجـه مـن إمـكـان اLتـصـال الـصـّلـْبـِيّ الـذي لـم تـبـلـغ 

الطبقات اîيلية استحالته. 

 
مراتب اîذرين, العُصبْةَ اKَقرَْب داخل اîذر اKول واîذر اnُوَازِي [١٣, ١٨] 

ا?جُْرةَُ وا>َأْمُونيَِّة وَمَرَاتِبُ العصُْبَة 
ومـن هـنـا يـلـزم أن أحـدد اnـصـطـلـحـات الـتـي äـرك الـتـاريـخ الـقـبـلـي, Kن أكـثـر اúـ}ف ف عـد 
اnـوامـي يـنـشـأ مـن نـقـل حـكـم وظـيـفـة إلـى وظـيـفـة أخـرى, فـا)ـُجـْرَة, هـي مـقـام ßـثـيـل وضـمـان 
ســيــاســي, يــتــكــفــل صــاحــبــهــا بــقــومــه ف ا)ــلــف وا)ــدود وا)ـِـمـَـى والــصــلــح وا)ـَـرْب, ويــحــضــر 

باسمهم ف ا¢لس اîاَمِع äت مشيخة جامعة [١٤] 

وتـبـي اnـادة تـعـاقـب دوائـر الـرئـاسـة ف اLجـتـمـاع الـعـِطـْرِيّ وا)ـُوèَـِْضـِيّ, مـن ا)ـُجـْرَة الـعـِطـْريَِّـة 
إلـى صـور اnـَشـْيـَخـَة اKوسـع, ثـم مـشـيـخـة الـشـمـل ف الـطـور اnـتـأخـر. وف هـذه الـدوائـر يـظـهـر 
اسـم بـُصـَيـّص بـن مـُحـَيـْسـِن بـن فـُلـَيـْح, وتـظـهـر بـيـوت الـرئـاسـة الـتـي جـمـعـت فـروعـًا سـابـقـة الـوجـود 
عـلـى عـهـدهـا. أمـا اnـَأْمـُون فـمـؤßـن عـلـى الـعـدد وا)ـصـوص, يـعـرف مـن يـدخـل ف ا)ـمـل ومـن 
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يـنـوب عـن الـقـلـيـل, ويـضـبـط الـتـزام اîـمـاعـة ف سـجـلـهـا. وقـد يـجـتـمـع الـتـمـثـيـل واLئـتـمـان ف 
رجــل, وقــد يــتــوزعــان عــلــى رجــال, وتــعــي الــوثَـِـيــقـَـة جــهــة حــضــوره ف كــل مــرة. فــتــاريــخ الــرئــاســة 
يـفـسـر سـعـة اLجـتـمـاع, وتـاريـخ اnـَأْمـُونـِيَّـة يـفـسـر تـوزيـع أدائـه, وتـثـبـت الـبـنـوة مـن الـطـريـق الـذي 

يسميها. [١٣, ١٤, ٢٦, ٢٨] 
وتـنـتـظـم ف مـادة هـذا الـتـاريـخ ثـ}ث مـحـطـات لـلـرئـاسـة, حـُجـْرَة بـُصـَيـّص بـن مـُحـَيـْسـِن بـن فـُلـَيـْح 
الـعـُيـَيْـنـِيّ (مـن فـرع مـنـدثـر وبـائـد مـن عـصـبـة عـُيـيـنـة الـعـطـربـة ) عـلـى الـعُـطـُور ف الـطـور الـذي أقـاربـه بـنـحـو 
١١٨٠هـ, ومـشـيـخـة الـشـمـل وإمـارة أسـرة ربُـَيـْق بـن مـَسـْعـُود الـعـُيـَيـْنـِيّ عـلـى بـَنـِي عـَمـْروٍ ف مـادة 
ـة ف  ١٢٢٩هـ, ثــم مــشــيــخــة شــمــل أســرة كـَـ}َّب بــن عـَـزْرَان الــهـَـمـْـهـَـام عــلــى الــعـُـصـْـبـَـة ا)ـُـوèَـِْـضـِـيَّـ
ـاريِــخـِـيّ,  الــطــور الــذي أقــاربــه بــنــحــو ١٣٢٥هـ. وتــؤخــذ هــذه المحــطــات مــن ســجــل اLسـْـتـِـقـْـرَاء الــتَّـ
وتــبــقــى الــتــواريــخ اnـُـقـَـدَّرَة فــيــه عــلــى صــفــتــهــا, أمــا عــهــد بـُـصـَـيـّـص الــذي تــعــي ســنــة äــريــره ف 

النشر فمؤرخ ف ١١٨٨هـ. [١٣, ١٦, ٢٦, ٣٠] 

وكـان ا£طـار الـعـِطـْرِيّ اîـَامـِع أوسـع مـن كـل بـدنـة داخـلـه. يـظـهـر ذلـك ف عـهـد سـنـة ١١٨٨ه ـ
الـذي حـمـلـت فـيـهـا)ـُجـْرَة الـعـامـة اسـم بـُصـَيـّص بـن مـُحـَيـْسـِن بـن فـُلـَيـْح, وحـضـر فـيـه ¥ـثـلـون عـن 
أعـقـاب مـتـمـايـزة. فـمـن الـعـُصـْبـَة ا)ـُوèَـِْضـِيَّـة بـُريَـْك بـن مـُبـَارَك بـن ضـَبـْعـَان, وعـَوْدَة بـن شـُمـَيـْ}نَ 
بـن عـَوَّاد بـن مـُرشْـِد بـن قـُبـَيـّل. اجـتـمـاع الـرجـلـي ف عـهـد واحـد يـحـفـظ وجـود اîـهـتـي الـلـتـي 
مـثـ}هـمـا, ويـكـشـف أن مـجـلـس الـتـمـثـيـل اتـسـع لـهـمـا مـعـًا. وقـد دخـل رجـال الـعـَهـْد فـيـه بـأسـمـائـهـم 

وأصولهم اnعروفة, ثم التزموا ما عقدوه من ضمان وحلف. [١٦, ٢٦] 

والـيـوم الـرابـع مـن سـنـة ١١٨٨هـ ثـابـت ف نـشـر هـذا الـعـَهـْد, أمـا الـشـهـر فـغـيـر مـعـي ف مـادتـه. 
وأحـفـظ هـذا الـتـحـديـد كـمـا هـو, فـ} أنـقـل إلـيـه شـهـرًا مـن خـبـر آخـر وL أسـوي بـيـنـه وبـي عـهـد 
تـخـتـلـف سـنـة äـريـره. وقـيـمـة الـنـص أنـه يـسـمـي بـُريَـْك بـعـمـوده ف فـعـل عـام يـسـبـق ظـهـور قـيـد 
ابـنـه مـُحـَمَّـد, فـتـتـصـل صـورة اKب ف الـتـمـثـيـل بـصـورة اLبـن ف اnـَأْمـُونـِيَّـة, ويـكـتـمـل مـن تـعـاقـبـهـمـا 

خبر بيت كان حاضرًا ف اLجتماع قبل أن تتسع قيوده اúاصة. [٢٦] 

وL أضــع عــلــى لــســان الــعـَـهـْـد لــقــبـًـا لــم يــرد فــيــه. فــمــا نــص عــلــيــه مــن اKســمــاء واLلــتــزام أنــقــلــه 
بـصـفـتـه, ومـا اسـتـنـبـطـتـه مـن جـهـة الـتـمـثـيـل أعـرضـه تـفـسـيـرًا يـجـمـع مـوقـع الـرجـل بـنـسـبـه وشـواهـد 
طــبــقــتــه. وبــهــذا يــبــقــى بــي الــنــص وقــراءتــه حــد ظــاهــر يــســتــطــيــع الــقــارئ أن يــراجــعــه, ويــصــبــح 
لـلـبـحـث مـحـل مـعـلـوم إذا اخـتـلـفـنـا ف مـقـدار مـا äـتـمـلـه الـوظـيـفـة مـن دLلـة عـلـى مـوقـع صـاحـبـهـا. 

 [١٣, ٢٦]
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ثـم ظـهـر ف مـطـلـع ١١٩٠هـ تـنـظـيـم ا)ـَوَامـِضـَة ف خـمـس بـدن ظـاهـرة, الـهـَوَامـِلـَة, والـكـَرَاشـِمـَة, 
وذوو حـَسـَن مـن ذوي مـُقـْرنٍِ بـن بـِشـْرٍ, والـضَّـبـَاعـِي, والـقـُبـَيـْ}َت مـن ذوي شـُمـَيـْ}نََ بـن عـَوَّادٍ بـن 
قـُـبـَـيـّـلٍ بــن مـُـرشْـِـدٍ بــن قـُـبـَـيـّـلٍ. وهــذه أســمــاء بــدن لــهــا قــيــودهــا, ولــيــســت قــائــمــة بــخــمــســة أبــنــاء 
مــبــاشــريــن لــرأس واحــد. وظــهــر مـُـحـَـمَّــد بــن بـُـريَـْـكٍ بــن مـُـبـَـارَكٍ بــن ضـَـبـْـعـَـانَ مــأمــونـًـا عــلــى بــدنــة 
الـضَّـبـَاعـِي, مـقـابـل قـيـد حـَسـَن بـن مـُقـْرنٍِ بـن بـِشـْرٍ اnـُسـْتـَقـِلّ ف اnـقـارنـة الـتـي سـبـق بـيـانـهـا. ولـم 
يـكـن ظـهـور الـدفـتـر إنـشـاءً لـلـنـسـب, فـقـد سـبـقـه حـضـور بـُريَـْك, وسـبـقـتـه طـبـقـات مـُبـَارَك وعـَائـِض 
وسـَفـْرَان. والـذي جـدَّ هـو انـتـظـام الـعـد وا)ـَصّ ف قـيـد خـاص. كـمـا أن حـَسـْبـَل والـهـَمـْهـَام لـم 
يـكـونـا قـد ظـهـرا يـومـئـذ بـدنـتـي مـسـتـقـلـتـي بـالـصـورتـي اnـتـأخـرتـي, فـتـاريـخ الـقـيـد L يـسـاوي 

تاريخ وجود اKصل. [١٣] 

وف هـذا اnـوضـع يـلـزم ضـبـط الـلـفـظ Kنـه يـحـرس اnـعـنـى, الـبـَدنَـَة مـفـرد, وجـمـعـهـا بـدن. فـالـبـَدنَـَة 
وحـدة تـنـظـيـمـيـة لـهـا عـد ومـأمـون, وقـد تـنـضـم إلـى بـدن أخـرى أو تـسـتـقـل عـنـهـا, مـن غـيـر أن 
ـبـَـاعـِـي أعــنــي  يــعــنــي ذلــك أن اKبــوة نــفــســهــا تــقــبــل اLنــقــســام ا£داري. وحــي أقــول بــدنــة الــضَّـ
الـدائـرة الـتـي حـمـلـت حـصـوصـهـا ف طـور مـعـلـوم, L كـائـنـًا نـسـبـيـًا ولـد يـوم كـتـب اسـمـه, وحـي 
أقــول بــدن حـُـوèَـِْـض أعــنــي وحــداتــه اnــعــدودة, وL أجــعــل كــل بــدنــة ابــنـًـا مــبــاشــرًا Lســم جــامــع. 
وضـبـط اnـفـرد واîـمـع لـيـس µـمـيـ}ً نـحـويـًا, Kن اضـطـراب الـلـفـظ يـيـسـر اضـطـراب اnـفـهـوم, 
فـإذا عـومـلـت كـل بـدنـة كـأنـهـا صـلـب مـسـتـقـل, أمـكـن أن تـتـحـول اnـأمـونـيـات إلـى آبـاء, وأن يـقـرأ 
الـتـغـيـر الـتـنـظـيـمـي كـأنـه تـخـلـق نـسـب جـديـد. وقـد تـعـاقـب حـمـلـة اnـَأْمـُونـِيَّـة بـعـد مـُحـَمَّـد ف بـيـوت 
اîـذور مـن غـيـر أن تـنـقـلـب الـوظـيـفـة مـلـكـًا أبـويـًا nـن حـمـلـهـا, ومـن أبـرزهـم مـُبـَارَك بـن عـُويَـّضٍ 
ــابـِــت مـــأمـــونـًــا ف نـــطـــاق ١٢٢٩-١٢٤٠هـ, وقـــد دخـــل اîـَــرَابـِــعـَــة  بـــن عـَــائـِــضٍ بـــن ضـَــبـْــعـَــانَ, الـــثَّـ

والعرُوُم مع بقَيَِّة الضَّباَعيِ äت القيد اîاَمِع ف عهده. 
غـيـر أن اnـَأْمـُون يـعـد مـن تـلـزمـهـم ا)ـصـوص ومـغـارم الـدم, وL يـصـيـر أبـًا لـهـم بـحـمـلـه عـنـهـم, 
فــاîـَـرَابـِـعـَـة مــن حـَـمـَـدٍ بــن سـَـفـْـرَانَ بــطــريــقــي أَحـْـمـَـد وعـُـويَـّـض, والــعـُـروُم مــن آل ا¡ـَُـيـْـمـِـرِ, وهــم 
وضـَبـْعـَان عـصـبـة أقـرب مـقـابـل سـائـر الـعـصـب ا)ـُوèَـِْضـِيَّـة, مـع بـقـاء دخـولـهـم ف صـلـب ضـَبـْعـَان 
¥ـكـنـًا غـيـر راجـح, ومـيـل الـطـبـقـات اîـيـلـيـة إلـى اسـتـبـعـاده دون اسـتـحـالـتـه, والـقـائـمـة الـوظـيـفـيـة 
L تـنـسـخ الـسـلـسـلـة اKبَـَويَِّـة. كـذلـك L يـجـوز أن èـد عـُمـَر مـُبـَارَك بـامـتـداد الـنـظـام الـذي تـوLه, 
فــنــطــاق ١٢٢٩-١٢٤٠هـ يــؤرخ حــضــوره ف الــوثَـَـائـِـق, أمــا بــقــاء ا)ـَـصّ اîـَـامـِـع إلــى مــشــارف 
١٢٦٠هـ فـيـؤرخ اnـؤسـسـة, وقـد يـبـقـى الـسـجـل بـعـد صـاحـبـه, أو يـتـوLه غـيـره, مـن غـيـر أن تـتـبـدل 
حـدوده. فـاKشـخـاص أعـمـار, واnـؤسـسـات مـدد, وتـراكـبـهـمـا L يـسـوغ تـسـويـتـهـمـا. وبـهـذا الـفـصل 
تــزول مــفــارقــة ظــاهــريــة صــنــعــتــهــا قــراءة اKرقــام عــلــى أنــهــا ســيــرة رجــل واحــد, فــاnــادة ß Lــد 
حـــيـــاتـــه إلـــى آخـــر أثـــر لـــلـــنـــظـــام, كـــمـــا L تـــقـــطـــع اســـتـــمـــرار الـــنـــظـــام بـــانـــتـــهـــاء آخـــر ورقـــة ســـمـــتـــه.           
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مـا يـخـص الـشـخـص يـؤخـذ مـن حـضـوره اnـُسـَمَّـى, ومـا يـخـص الـقـيـد يـؤخـذ مـن آثـاره اnـتـصـلـة, 
ف} يحمل أحدهما زمن اÅخر وL دLلته. 

وف ا¢ـال الـقـَريِـب مـن ١٢٦٠هـ اكـتـمـلـت لـلـجـَرَابـِعـَة والـعـُروُم أهـلـيـة حـمـل لـزمـات ا)ـِمـَى ومـَغـْرَم 
الـدم, فـظـهـر سـُبـَيـْتـَان بـن جـُريَـْبـِيـعـَةَ أول مـأمـون مـسـتـقـل مـعـروف لـلـجـَرَابـِعـَة, وشـَديِـد بـن عـَرْمـَةَ 
أول مـأمـون مـسـتـقـل مـعـروف لـلـعـُروُم. انـتـقـالـهـمـا مـن الـقـيـد اîـَامـِع إلـى قـيـود قـادرة عـلـى أداء 
ا)ــصــص يــثــبــت نــضــج الــبــدنــتــي, وL يــغــيــر اKبــوة المحــفــوظــة لــلــجـَـرَابـِـعـَـة, وL يــنــقــض الــعـُـصـْـبـَـة 
ـابـِـتـَـة لــلــعـُـروُم مــع ضـَـبـْـعـَـان. ومــضــى بــعــد ذلــك أكــثــر مــن قــرن مــن غــيــر أن يــحــمــل  اKَقـْـرَب الــثَّـ
ــبـَــاعـِــي أو äـــمـــل الـــبـــقـــيـــة عـــنـــهـــمـــا ف الـــديـــات. فـــهـــذا الـــثـــبـــات èـــيـــز  ــة الـــضَّـ الـــفـــرعـــان عـــن بـَــقـِــيَّـ
اLسـْتـِقـْ}لَ اnـُؤسََّـسـِيّ مـن الـنـيـابـة الـعـارضـة, زالـت ا)ـاجـة إلـى ا)ـمـل اnـشـتـرك بـاكـتـمـال الـعـدد 
والـقـدرة, وبـقـيـت الـقـرابـة عـلـى رتـبـتـهـا. وL يـُنـقـل ثـبـوت الـصـلـب ف أحـد الـفـرعـي إلـى اÅخـر, 

لكل قضية دليلها وحدها. [١٣] 

فا)دث يقاس Rا أنشأه واستدامه, L باللحظة التي وقع فيها وحدها. [١٣] 

وßــنــح ســابــقــة مــؤرخــة ف ٤ شـَـعـْـبـَـان ١١٦٨هـ هــذا الــتــمــيــيــز أصــ}ً صــريــحـًـا مــن داخــل الــعــمــل 
ـان, يــرد حــكــم  الــعـُـرفِّْ. فــفــي الــتــزام ذوَِي دُخـَـيْ وذوَِي عـَـوْدَة عــلــى يــد عـِـيــد بــن سـَـعـْـد بــن مـُـضـَـيَّـ
سـَعـْد بـن مـُقـْبـِل الـقـِرفْ بـأن عـدهـم ف الـسـتـة والـسـبـعـة, وأن قـلـتـهـم وسـط رفـاقـتـهـم اقـتـضـت 
حــلــفــهــم ف اúــمــســة, وأنــهــم يــطــردون ويــســدون ف بــعــضــهــم بــعــضـًـا. حــفــظــت الــســابــقــة عــدد 
الــنــســب, ثــم عــيــنــت دائــرة اKداء الــتــي تــعــمــل عــلــيــهــا الــرفــقــة. فــلــم تــخــتــزل الــســتــة والــســبــعــة ف 
بـنـوات خـمـس, وإcـا جـعـلـت لـ}لـتـزام مـدى تـ}ئـمـه حـال اîـمـاعـة. وتـلـك هـي الـدLلـة الـدقـيـقـة 

التي أستصحبها ف قراءة ا)صوص واnأمونيات. [١٥] 

وا)ـكـم هـنـا صـادر ف بـاب الـعـَدّ واLلـتـزام, L ف إنـشـاء عـمـود نـسـب جـديـد. ومـن ثـم يـصـلـح 
مـفـتـاحـًا nـقـارنـة الـقـيـود الـتـي يـعـمـل فـيـهـا الـضـم والـتـنـاصـر äـت أثـر الـقـلـة والـرفـقـة, مـع إبـقـاء 
أسـمـاء اÅبـاء وعـدد وسـائـطـهـم مـحـفـوظـة ف بـابـهـا. وأحـفـظ صـيـغـة الـسـتـة والـسـبـعـة بـتـمـامـهـا, 

ف} أختصر السابقة ف عدد واحد ثم أبني على اختصاري ما لم يبنه النص. [١٥] 

وµــعــل صــور اnـُـ}َزَمـَـة هــذه الــقــاعــدة مــحــســوســة ف فــروع حـُـوèَـِْـض الــعـِـطـْـريَِّــة نــفــســهــا, يــظــهــر 
حـَبـَاب بـْنُ كـُلـَيـْبٍ بـن عـَزْرَانَ بـْنُ الـهـَمـْهـَامِ مـلـزمـًا عـلـى فـرع كـَرشْـَم بـن مـُهـْمـِلٍ, وفـَهـْد بـن مـُلـْحـِقٍ ابـن 
شـُمـَيـْ}نََ مـلـزمـًا عـلـى رِجـال الـهـَمـْهـَام, وجـَبـْر ابـن شـُمـَيـْ}نََ مـلـزمـًا عـلـى رجـال الـهوèَُـِْل, وcـََا ابـن 
كـَـرشْـَـمٍ مــلــزمـًـا عــلــى فــرعــي كـَـرشْـَـم والــهوèَُـِْـل. ولــو كــانــت اnـُـ}َزَمـَـة أبــوة لــتــبــدل آبــاء الــفـَـرعْ كــلــمــا 
تـبـدل حـامـل حـصـتـه, ولـصـار الـفـَرعْ ابـنـًا Kكـثـر مـن أصـل ف الـوثَـَائـِق نـفـسـهـا. ومـدلـولـهـا اnـتـسـق 
أنـهـا وكـالـة والـتـزام äـكـمـهـمـا الـقـدرة والـظـرف, وقـد يـحـمـل الـقـَريِـب فـرعـًا قـلـيـ}ً ثـم يـسـتـعـيـد 
الـفـَرعْ حـمـل نـفـسـه. لـذلـك L يـكـون إدراج اîـَرَابـِعـَة والـعـُروُم äـت مـأمـونـيـة مـُبـَارَك بـن عـُويَـّضٍ 
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حــجــة عــلــى انــتــســابــهــمــا إلــيــه, وL يــكــون خــروجــهــمــا مــن قــيــده خــروجـًـا مــن ضـَـبـْـعـَـانَ, فــالــســجل 
خـريـطـة أداء L مـشـجـرة نـسـب. غـيـر أن اسـتـقـ}لـهـمـا اnـسـتـمـر يـخـتـلـف عـن الـنـيـابـة الـعـارضـة 
اnـتـبـادلـة, هـو يـثـبـت اكـتـمـال [١٣] الـبـَدنَـَة, وL يـسـمـي اKب الـداخـلـي, إذ يـخـتـص وصـف الـكـيـان 

بدليل اLستْقِْ}لَ وتختص اKبوة بالسلسلة. 
وهـذه اnـفـارقـة ßـنـع اسـتـعـمـال الـدلـيـل نـفـسـه ف نـتـيـجـتـي مـتـضـادتـي, فـ} تـكـون اnـُ}َزَمـَة بـنـوة 
عـنـد اLجـتـمـاع, وL يـكـون انـقـطـاعـهـا نـفـيـًا لـلـبـنـوة عـنـد اLفـتـراق الـذي يـتـغـيـر هـو نـطـاق الـتـكـلـيـف, 

أما خط الصلب ف} يثبت وL ينتفي إL بأدلته اúاصة. 
وعـنـد الـعـُروُم يـبـلـغ هـذا الـتـمـيـيـز غـايـتـه, فـقـد اسـتـبـان عـمـودهـم اKبـوي إلـى رشَـُودٍ بـن رشَـْدَانَ 
بـن ا¡ـَُيـْمـِرِ ا)ـُوèَـِْضـِيّ الـعـِطـْرِيّ, واسـتـبـانـت عـَرْمـَة بـنـت رشَـِيـدٍ رأسـًا لـلـشـهـرة مـن طـريـق ابـنـهـا 
ــدٍ بـــن رشَـُــودٍ بـــن رشَـْــدَانَ بـــن ا¡ـَُــيـْــمـِــرِ. وأمـــا درجـــة صـــلـــتـــهـــم  مـُــبـَــارَك بـــن حـُــطـِــيـــحـِــطٍ بـــن مـُــحـَــمَّـ
بـضـَبـْعـَان فـأفـصـل فـيـهـا بـي قـضـيـتـي, اجـتـمـاعـهـم وضـَبـْعـَان ف عـصـبـة أقـرب, مـقـابـل الـعـصـب 
ا)ـُوèَـِْضـِيَّـة اKخـرى, ثـابـت عـنـدي قـطـعـًا, وكـون ا¡ـَُيـْمـِر أو عـمـوده مـن صـلـب ضـَبـْعـَان بـاق ف 
دائـرة ا£مـكـان, L أرجـحـه وL أحـيـلـه. والـطـبـقـات اîـيـلـيـة ßـيـل إلـى اسـتـبـعـاد هـذه الـضَّـبـْعـَانـِيَّـة 

الصلّبْيَِّة, لكنها L تبلغ استحالتها. [٩, ١٠, ١٣] 

ويـكـتـمـل دلـيـل الـعـُصـْبـَة بـانـحـصـار ا)ـَصّ اKول واسـتـمـراره, وبـاnـقـارنـة مـع مـن بـقـي خـارجـه. 
فـأدلـة اîـذر اnـُوَازِي تـفـسـر عـدم دخـول الـهـَمـْهـَام وحـَسـْبـَل وكـَرشْـَم والـهوèَُـِْل وقـُبـَيـّل, أمـا بـِشـْر 
فـيـشـارك ضـَبـْعـَان وا¡ـَُيـْمـِر الـفـَرعْ اKوسـع, ومـع ذلـك كـان لـذوي حـَسـَن بـن مـُقـْرنٍِ بـن بـِشـْرٍ قـيـد 
 Lول. فـ} تـكـون صـلـتـه بـضـَبـْعـَان أقـرب مـن صـلـة ا¡ـَُيـْمـِر بـه, وإKمـسـتـقـل مـنـذ طـور الـقـسـمـة ا
بـقـي اسـتـقـ}لـه, مـع دوام حـمـل الـعـُروُم, بـ} تـفـسـيـر مـنـسـجـم مـع اnـقـارنـة. وهـذا هـو اLسـْتـِقـْرَاء 
الــذي أقــطــع بــه ف الــعـُـصـْـبـَـة اKَقـْـرَب, وL أســتــعــيــر قــطــعــه £ثــبــات اســم أب أو عــدد بــنــوات لــم 

äفظه سلسلة. [١٣–١٥] 

هـذا هـو مـوضـع اîـزم ومـوضـع ا£مـكـان, الـعـَرْم آل ا¡ـَُيـْمـِرِ, والـعـَرْم وضـَبـْعـَان عـصـبـة أقـرب, 
وضـبـعـانـيـة الـعـَرْم الـصـّلـْبـِيَّـة ¥ـكـنـة غـيـر راجـحـة. وL أجـعـل مـِسـْفـِر أبـًا لـهـم ¢ـرد وروده ف عـد 
فـَدْعـُوس, وL أجـزم بـأخـوّة ا¡ـَُيـْمـِر وضـَبـْعـَان nـ}ءمـة الـطـبـقـات. فـإن ظـهـرت سـلـسـلـة صـريـحـة 
فــوق ا¡ـَُـيـْـمـِـر, ووافــقــتــهــا طــرق مــســتــقــلــة, تــعــيـّـنــت درجــة اLلــتــقــاء. أمــا اÅن فــحــفــظ الــعـُـصـْـبـَـة 
اnـقـطـوع بـهـا, والـعـمـود اnـسـتـعـاد, وتـرك الـدرجـة غـيـر اnـعـيـنـة عـلـى حـدّهـا, هـو عـي الـتـحـقـيـق. 
فــضــعــف تــعــيــي الــدرجــة L يــســقــط يــقــي الــعـُـصـْـبـَـة, ويــقــي الــعـُـصـْـبـَـة è Lــنــح اســمـًـا أو بــنــوة لــم 

يثبتها طريق. 
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وبـهـذا يـنـضـبـط مـوقـع عـد فـَدْعـُوس, هـو شـاهـد مـعـتـبـر عـلـى الـكـيـفـيـة الـتـي قـسـمـت بـهـا ذاكـرة 
ـة اîــمــاعــات äــت رؤوس ثــ}ثــة, وشــاهــد أقــوى ف ســلــســلــة نــاقــلــه الــقـَـريِــبـَـة, وقــريــنــة  اnـَـأْمـُـونـِـيَّـ
جـديـرة بـالـبـحـث ف مـُبـَيـْريِـك ومـِسـْفـِر, لـكـنـه L يـنـسـخ وثـائـق بـُريَـْك وL سـ}سـل عـَائـِض وسـَفـْرَان. 
فــمــا وافــق الــدلــيــل حــفــظــتــه, ومــا عــارضــه صــحــحــتــه, ومــا خــ} مــن الــطــريــق أوقــفــتــه. فــاnــقــابــلــة 
لــيــســت بــي قــدي وحــديــث, وإcــا بــي خــبــر مــجــمــل ودلــيــل قــابــل لــلــتــفــكــيــك, وبــي أبــوة مــســمــاة 
ووظــيــفــة مــحــتــمــلــة, وبــي نــتــيــجــة تــعــلــن حــدودهــا وأخــرى تــســتــعــيــض عــن نــقــص الــتــفــصــيــل بــقــوة 
الــشــيــوع أو اLعــتــمــاد, وهــذا الــتــحــديــد يــصــون فـَـدْعـُـوسـًـا مــن äــمــيــلــه مــا لــم يــقــل, كــمــا يــصــون 
الـوثَـَائـِق مـن إخـضـاعـهـا لـهـيـبـة الـروايـة, فـصـدق الـنـاقـل يـبـقـى فـضـيـلـة, لـكـن إصـابـة اnـنـقـول تـظـل 

قضية برهانية مستقلة. 

تَبَرْعُمُ العصُْبَةِ مِنَ اCَصAَْب 
تـنـتـقـل اnـادة هـنـا مـن تـعـيـي اÅبـاء إلـى تـفـسـيـر cـو الـفـروع, وفـيـهـا cـوذج مـفـتـرض صـريـح, L روايـة عـن وجـود مـُبـَيـْريِـك 

وفاَطمِةَ. [١٧] 

بـعـد اسـتـيـفـاء الـشَّـوَاهـِد ورصـد انـتـقـال اKسـمـاء بـي الـبـيـوت واKَعـْقـَاب, ثـم ظـهـور بـعـضـهـا بـعـد 
أجـيـال ف صـورة عـصـب مـسـتـقـلـة Rـغـارمـهـا, تـنـتـقـل اnـسـألـة مـن ا£ثـبـات إلـى الـتـفـسـيـر. فـلـم يـعد 
الــســؤال هــنــا هــل وقــع الــتــفــرع, وإcــا كــيــف وقــع. وكــيــف يــظــل الــنــســب واحــدًا ثــم تــتــعــدد داخــلــه 
دوائـر الـعـُصـْبـَة. وnـاذا يـنـتـهـي عـقـب إلـى مـَغـْرَم يـخـصـه, بـيـنـمـا يـبـقـى عـقـب آخـر, يـسـاويـه قـدمـًا 
ورRـا يـربـو عـلـيـه عـددًا, ف مـَغـْرَم اKصـل أجـيـاLً بـعـد أجـيـال. وأيـن يـقـع ا)ـد بـي اسـم الـبـيـت 
واســم الــفـَـرعْ. ومــتــى يــصــبــح تــكــاثــر الــذريــة تــبــرعــمـًـا لــلــعــصــبــة, ثــم مــتــى يــبــلــغ هــذا الــتــبــرعــم مــن 
الـنـضـج أن يـجـد لـه ف اnـَأْمـُونـِيَّـة ومـَغـْرَم الـدم صـورة مـالـيـة وقـضـائـيـة مـسـتـقـلـة. وL سـبـيـل إلـى 
 L صــل, لــكــنــهــمKبــاء يــحــفــظــون الــطــريــق إلــى اÅبــاء وحــده. فــاÅتــفــســيــر هــذه الــظــاهــرة بــعــدد ا
يــخــبــرون, Rــجــرد عــدهــم, كــيــف تــوزعــت الــذريــة عــلــى جــوانــب ذلــك الــطــريــق. وقــد يــتــســاوى 
رجـ}ن ف عـدد اÅبـاء إلـى ضـَبـْعـَانَ, ويـكـون أحـدهـمـا مـحـاطـًا بـعـشـرات مـن أبـنـاء الـعـمـومـة الـلَّـزَم 
مـن خـطـوط شـتـى, بـيـنـمـا يـكـون مـعـظـم أقـربـاء اÅخـر قـد µـمـعـوا äـتـه ف عـقـب واحـد أخـذ 
يـغلـظـ جيـ}ـً بـعدـ جيـلـ. فاـnسـاـفةـ إلىـ اîدـ äـفظـ عـدد البـنـوـات, أماـ هيـئــة الـعُـصبْـةَـ فتــظـهرـ ف 
ـاريِــخـِـيّ بــجــوار فــرض  تــوزع اKَعـْـقـَـاب حــول ذلــك الــطــريــق. و£يــضــاح الــفــرق أضــع الــبــيــت الــتَّـ
تــفــســيــري صــريــح. أبــنــاء جـُـريَـْـبـِـيــعـَـة هــم أبــنــاء حـَـمـَـد بــن سـَـفـْـرَان بــن ضـَـبـْـعـَـان, وحـَـمـَـد ثــابــت ف 
الـشـهـادة اnـؤرخـة سـنـة ١١١٦هـ, ثـم بـقـي اسـم اKم عـلـمـًا عـلـى الـعـقـب. هـذا هـو الـقـدر اnـَعـْلـُوم 
مـن الـنـسـب والـتـسـمـيـة. وأمـا صـورة اKرمـلـة الـقـائـمـة عـلـى صـغـار ومـلـك ثـابـت فـأسـتـعـمـلـهـا هـنـا 
ف تـفـسـيـر كـيـف يـغـلـب اسـم اKم عـلـى الـبـيـت, وأفـصـلـهـا مـن خـبـر تـاريـخـي مـفـصـل ف أعـمـار 
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اKبـنـاء ووقـت الـوLيـة, L تـثـبـتـه هـذه الـصـورة اLفـتـراضـيـة وحـدهـا. [٦, ١٧, ٢٧] لـنـفـتـرض إذن 
بــيــتـًـا غــاب أبــوه, وبــقــي صــبــيــتــه ف مــلــك مــن نــخــل وأرض ومــاء, وقــامــت اKم عــلــى مــعــاشــهــم 
وشــؤون تــركــتــهــم, فــصــارت أشــهــر وجــوه الــبــيــت ف مــحــيــطــه. ونــضــع بــإزاء هــذا اnــثــال رجــ}ً 
مـفـتـرضـًا اسـمـه مـُبـَيـْريِـك, نجـعـلـه ف الـنَّـمـُوذَج ابـنـًا لـبـُريَـْك بـن مـُبـَارَك بـن ضـَبـْعـَان, وزوجـه امـرأة 
مـفـتـرضـة اسـمـهـا فـَاطِـمَـة, ثـم نـسـوي بـي ا)ـاليـ ف غـيـاب اKب وقـيـام اKم وثـبـات اnـلكـ وغـلـبـة 
اســمــهــا عــلــى اKبــنــاء. مـُـبـَـيـْـريِــك وفـَـاطـِـمـَـة هــنــا أداتــان ف الــفـَـرْض, L شــخــصــان أضــفــتــهــمــا إلــى 
الــتــاريــخ. ومــن مــســاواة اnــقــدمــتــي نــطــلــب الــعــامــل الــذي يــفــســر اخــتــ}ف الــنــهــايــة حــي يــســتــقل 
عـقـب Rـغـرمـه ويـبـقـى آخـر ف دائـرة أكـبـر. [١٧] وهـكـذا اسـتـوت اnـقـدمـتـان عـمـدًا. ف اîـهـة 
اKوُلـَى أبـنـاء حـَمـَدٍ بـن سـَفـْرَانَ بـن ضـَبـْعـَانَ عـرفـوا بـأمـهـم جـُريَـْبـِيـعـَة. وف اîـهـة اKخـرى أبـنـاء 
مـُـبـَـيـْـريِــكٍ بــن بـُـريَـْـكٍ بــن مـُـبـَـارَكٍ بــن ضـَـبـْـعـَـانَ عــرفــوا بــأمــهــم فـَـاطـِـمـَـة. هــنــا أب مــات, وهــنــاك أب 
مـات. هـنـا أرمـلـة قـامـت عـلـى صـغـارهـا, وهـنـاك أرمـلـة فـعـلـت مـثـلـهـا. هـنـا مـلـك أبـقـى اKبـنـاء ف 
مـوضـع أبـيـهـم, وهـنـاك اnـلـك نـفـسـه. هـنـا صـبـيـة لـم يـبـلـغـوا ßـام حـمـل الـرجـال, وهـنـاك مـثـلـهـم. 
وهـنـا اسـم أم غـلـب عـلـى الـبـيـت, وهـنـاك اسـم أم غـلـب عـلـيـه. فـلـو كـان واحـد مـن هـذه اKسـبـاب 
هـو الـذي يـصـنـع الـفـَرعْ, لـوجـب أن تـتـشـابـه الـنـتـيـجـتـان, ولـكـنـنـا إذا تركـنـا الـزمـن èـضـي إلـى سـنـة 
١٢٦٠هـ انـفـرج الـطـريـقـان عـن صـورتـي مـخـتـلـفـتـي اخـتـ}فـًا بـالـغـًا! ف الـطـريـق اKول مـضـت 
الــذريــة مــن حـَـمـَـدٍ إلــى عـُـويَـّـضٍ, ومــن عـُـويَـّـض إلــى عـُـقـَـيـْـلٍ, ومــن عـُـقـَـيـْـل إلــى مـَـرْزوُقٍ, حــتــى نجـَْـد 
مـَرْزوُق بـن عـُقـَيـْلٍ بـن عـُويَـّضٍ بـن حـَمـَدٍ بـن سـَفـْرَانَ بـن ضـَبـْعـَانَ ف عـمـود عـصـبـة اسـتـقـلـت ف 
مـالـهـا وقـضـائـهـا ومـَغـْرَم دمـهـا عـن بـَقـِيَّـة أصـ}ب ضـَبـْعـَان . فـالـبـيـت الـذي عـرف يـومـًا بـأم صـبـيـة 
لـم يـعـد بـعـد هـذه اKجـيـال بـيـتـًا صـغـيـرًا. لـقـد امـتـ®ت اnـسـافـة بـي جرُيَـْبـِيـعـَة ومـَرْزوُق بـالـرجـال. 
ولــد اKبــنــاء أبــنــاء, ثــم صــار اKبــنــاء آبــاء لــبــيــوت, وصــارت الــبــيــوت أعــقــابـًـا, حــتــى اتــســع اLســم 
الـقـَديِ Lتـسـاع اîـمـاعـة الـتـي äـتـه, وغـدا مـا كـان تـعـريـفـًا لـبـيـت وعـاءً لـعـصـبـة. أمـا ف الـطـريـق 
اnـقـابـل, فـقـد يـبـلـغ بـنـو فـَاطـِمـَة اnـفـتـرضـون الـسـنـة نـفـسـهـا وقـد كـثـروا كـمـا كـثـر أولـئـك, بـل يـجـوز 
ف الــفـَـرْض أن يــكــونــوا أكــثــر مــنــهــم عــددًا, ثــم L نجـَْـد لــهــم مــغــرمـًـا مــســتــقــ}ً أصــ}ً. يــبــقــون ف 
مـَغـْرَم ضـَبـْعـَان, ويـسـوق أبـنـاؤهـم مـغـارمـه مـن بـعـدهـم, وقـد ßـضـي عـلـى ذلـك قـرون. وهـنـا يـظـهـر 
الــســؤال ف أوج إ)ــاحــه, مــا دام اKصــل واحــدًا, والــزمــن مــتــقــاربـًـا, وســبــب الــتــســمــيــة واحــدًا, 
وظـرف الـيـتـم والـتـرمـل واحـدًا, بـل وèـكـن أن نجـعـل الـعـدد مـتـسـاويـًا أو نجـعـلـه ف بـنـي فـَاطـِمـَة 
أكـبـر, فـلـمـاذا صـار هـؤLء عـصـبـة مـسـتـقـلـة ولـم يـصـر أولـئـك? اîـواب لـيـس ف عـدد الـرجـال, 
بــل ف مــوضــع الــرجــال مــن الــرجــال. فــالــعــقــب L يــنــمــو وحــده. بــل تــنــمــو مــعــه أعــقــاب إخــوتــه 
وأعــمــامــه وأبــنــاء عــمــومــتــه. فــإذا كــثــر رجــل وكــثــر إلــى جــواره أبــنــاء عــمــومــتــه الــقــريــبــون بــالــقــدر 
نـفـسـه, فـإن كـثـرة عـقـبـه L تـفـصـلـه عـنـهـم, بـل تـزيـد الـعـُصـْبـَة اîـَامـِعـَة قـوة. أمـا إذا كـثـر عـقـب, 
وقـلـت إلـى جـانـبـه اúـطـوط اnـُوَازيِـَة أو انـقـطـع بـعـضـهـا أو بـقـي دون كـثـافـتـه, فـإن كـل جـيـل جـديـد 
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يـزيـد وزن الـداخـل ف ذلـك الـعـقـب ويـقـلـل وزن اúـارج عـنـه. حـتـى يـأتـي زمـن يـكـون فـيـه مـعـظـم 
أقـربـاء الـرجـل الـفـاعـلـي ف الـدم والـنـصـرة واLحـتـمـال مـن أبـنـاء هـذا الـعـقـب نـفـسـه. وهـنـا يـبـدأ 
الـفـَرعْ. L حـي يـبـتـعـد عـن جـده, بـل حـي يـقـتـرب بـعـضـه مـن بـعـض أكـثـر ¥ـا تـبـقـى لـه مـن قـرابـة 
فــاعــلــة خــارجــه. ولــهــذا كــان الــفــرق بــي اîـَـرَابـِـعـَـة وبــنــي فـَـاطـِـمـَـة اnــفــتــرضــي فــرقـًـا ف هــنــدســة 
الـقـرابـة L ف صـحـة الـنـسـب. فـقـد تـكـاثـر اîـَرَابـِعـَة عـلـى نـحـو جـعـل اLسـم èـتـلـئ مـن داخـلـه 
بــالــرجــال, حــتــى قــاربــت دائــرة اLســم دائــرة الــعـُـصـْـبـَـة. أمــا بــنــو فـَـاطـِـمـَـة فــإنــهــم يــتــكــاثــرون داخــل 
شـبـكـة أوسـع مـنـهـم. يـكـثـرون, ولـكـن يـكـثـر مـعـهـم أبـنـاء عـمـومـتـهـم. يـكـبـر بـيـتـهـم, ولـكـن تـكـبـر مـعـه 
الــعـُـصـْـبـَـة الــتــي äــتــويــه. ولــذلــك يــظــل اســمــهــم أصــغــر مــن مــغــرمــهــم. وبــعــبــارة أبــي. اîـَـرَابـِـعـَـة 
كـبـروا حـتـى صـارت الـعـُصـْبـَة ف مـعـظـمـهـا داخـل اسـمـهـم. وبـنـو فـَاطـِمـَة كـبـروا, ولـكـن ظـل اسـمـهـم 
داخــل عــصــبــة أكــبــر مــنــهــم. وهــذا الــفــارق وحــده يــفــســر كــيــف يــكــون اKقــل عــددًا أســبــق إلــى 
اLسـْـتـِـقـْـ}لَ مــن اKكــثــر. فــلــو كــان أربــعــون رجــ}ً يــجــتــمــع مــعــظــم أقــربــائــهــم اKدنــي فــيــهــم, وكــان 
سـتـون رجـ}ً äـيـط بـهـم مـن خـارج اسـمـهـم جـمـاعـات كـثـيـرة مـن أبـنـاء الـعـمـومـة الـلَّـزَم, فـقـد يـكـون 
اKربــعــون أقــرب إلــى تــكــويــن مـَـغـْـرَم مــســتــقــل مــن الــســتــي. الــعــدد هــنــا L يــوزن بــالــرؤوس, بــل 
بـكـثـافـة الـقـرابـة داخـل ا)ـد وخـارجـه. ومـن هـنـا يـتـبـي أن عـد اKصَـْ}َب, عـلـى جـ}ل قـدره ف 
إثـبـات الـنـسـب وضـبـط الـزمـن, L يـكـفـي وحـده لـتـفـسـيـر الـعـُصـْبـَة. فـحـي نـقـول مـَرْزوُق بـن عـُقـَيـْلٍ 
بـن عـُويَـّضٍ بـن حـَمـَدٍ بـن سـَفـْرَانَ بـن ضـَبـْعـَانَ, L يـنـبـغـي أن يـكـون سـؤالـنـا كـم اسـمـًا بـي مـَرْزوُق 
وضـَبـْعـَان فـحـسـب. يـنـبـغـي أن نـسـأل عـنـد حـَمـَد مـن إخـوتـه, ومـن أعـقـب مـنـهـم. وعـنـد عـُويَـّض 
أيــن أعــقــاب إخــوتــه. وعــنــد عـُـقـَـيـْـل كــم خــطـًـا بــقــي مــوازيـًـا لــه. وأيــن انــقــطــعــت الــفــروع, وأيــن 
تـكـاثـرت, وأيـن ضـاق الـعـمـود ثـم اتـسـع مـن äـتـه. ذلـك أن كـل أب ف شـجـرة الـنـسـب لـيـس حـلـقـة 
ف سـلـسـلـة فـقـط, بـل مـفـتـرق طـرق. ومـا يـصـنـع الـعـُصـْبـَة لـيـس طـول الـطـريـق وحـده, وإcـا عـدد 
الــطــرق الــتــي ظــلــت مــفــتــوحــة حــولــه. فــقــد يــكــون بــي رجــلــي وبــي ضـَـبـْـعـَـان الــعــدد نــفــســه مــن 
اKبــوات, ولــكــن أحــد الــطــريــقــي äــفــه عــنــد كــل طــبــقــة أعــقــاب كــثــيــرة بــاقــيــة, فــيــظــل الــرجــل 
مـوصـوLً بـعـصـبـة واسـعـة مـن أبـنـاء الـعـمـومـة الـقـريـبـي. ويـكـون الـطـريـق اÅخـر قـد رق مـا حـولـه, 
ثــم تــكــاثــر مــا äــتــه, فــيــنــشــأ عــن ذلــك مــوضــع دقــيــق مــن الــشــجــرة يــضــيــق ف أعــ}ه ويــتــســع ف 
أسـفـلـه. ومـن هـذا الـضـيـق يـخـرج الـتـبـرعـم. K Lن الـنـسـب انـقـطـع, بـل Kن الـكـثـرة µـمـعـت بـعـد 
مـوضـع ضـاق فـيـهـانـتـشـارهـا. وعـنـد هـذا ا)ـد نـفـهـم سـنـة ١٢٦٠هـ عـلـى وجـهـهـا. لـيـسـت سـنـة 
وLدة اîـَـرَابـِـعـَـة, بــل ســنــة بــلــغ فــيــهــا cــوهــم حــدًا ظــهــر أثــره ف اnــؤســســة. فــاnـَـغـْـرَم L يــصــنــع 
الـعـُصـْبـَة, وإcـا يـعـتـرف عـمـلـيـًا بـكـفـايـتـهـا. واnـَأْمـُون L يـخـلـق الـفـَرعْ, وإcـا يـعـد رجـاLً صـاروا 
ـة ف اnــادة  قــادريــن عــلــى أن يــحــمــل بــعــضــهــم عــن بــعــض ف دائــرة تــخــصــهــم. ووظــيــفــة اnـَـأْمـُـونـِـيَّـ
مــتــعــلــقــة Rــن يــدخــل ف ا)ـَـصّ, ومــن يــحــمــل الــديــة, ومــن يــنــوب عــن الــقــلــيــل, ومــن اســتــقــل 
Rــغــرمــه, L بــإنــشــاء آبــاء لــم تــكــتــف الــوثَـَـائـِـق أن تــكــون دالــةً عــلــى غــيــابــهــم وإcــا مــبــرهــنــةً عــلــى 
عـدمـهـِمْ! ولـهـذا لـم يـتـغـيـر ف سـنـة ١٢٦٠هـ شـيء ف سـلـسـلـة مـَرْزوُق. بـقـي مـَرْزوُق ابـن عـُقـَيـْلٍ, 
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وعـُقـَيـْل ابـن عـُويَـّضٍ, وعـُويَـّض مـن حـَمـَدٍ, وحـَمـَد مـن سـَفـْرَانَ, وسـَفـْرَان مـن ضـَبـْعـَانَ. لـم يـسـقـط 
أب ولـم يـزد أب. الـذي تـغـيـر هـو أن مـا äـت هـؤLء اÅبـاء امـتـ®. تـكـاثـرت الـذريـة حـتـى صـار 
بـعـض أصـ}ب ضـَبـْعـَان عـصـبـة قـادرة عـلـى حـمـل مـغـرمـهـا ف نـفـسـهـا. وبـذلـك يـصـبـح اسـتـقـ}ل 
اîـَرَابـِعـَة دلـيـل cـو ف أصـ}ب ضـَبـْعـَان, L دلـيـل خـروج مـنـهـا. أمـا بـنـو فـَاطـِمـَة اnـفـتـرضـون, فـلـو 
بـقـوا بـعـد ذلـك مـئـتـي سـنـة ف مـَغـْرَم ضـَبـْعـَان, لـم يـكـن بـقـاؤهـم دلـيـ}ً عـلـى أنـهـم أقـرب نـسـبـًا إلـى 
ضـَبـْعـَانَ مـن اîـَرَابـِعـَةِ. وإcـا يـعـنـي أن دائـرة عـصـبـتـهـم ظـلـت أوسـع مـن دائـرة اسـمـهـم. فـحـولـهـم 
مـن أبـنـاء بـُريَـْكٍ وأبـنـاء إخـوة مـُبـَارَك وسـائـر اúـطـوط الـقـَريِـبـَة مـا يـجـعـل حـمـلـهـم مـع اîـمـاعـة 
الـكـبـرى أوفـق بـبـنـيـة قـرابـتـهـم مـن إفـرادهـم عـنـهـا. قـد يـعـيـش اسـم فـَاطـِمـَة, وقـد يـصـيـر عـلـمـًا 
مــشــهــورًا, وقــد تــتــعــدد äــتــه الــبــيــوت, ولــكــنــه L يــصــيــر مــغــرمـًـا ¢ــرد أنــه عــاش طــويــ}ً وهــنــا 
تـتـحـدد مـراتـب الـظـاهـرة بـوضـوح. الـظـرف يـنـشـئ اLسـم. والـذريـة äـفـظـه. وتـكـاثـر اKصَـْ}َب 
èـلـؤه. وتـراجـع اúـطـوط اnـُوَازيِـَة أو ابـتـعـادهـا يـكـثـف الـعـُصـْبـَة داخـلـه. ثـم يـأتـي اnـَغـْرَم فـيـرسـم 
ا)ـد الـذي بـلـغـتـه تـلـك الـعـُصـْبـَة. ولـهـذا أيـضـًا L تـكـون جـُريَـْبـِيـعـَة هـي الـتـي أنـشـأت اîـَرَابـِعـَة 
بــاnــعــنــى الــعــصــبــي جـُـريَـْـبـِـيــعـَـة حــفــظــت أبــنــاء حـَـمـَـدٍ ف طــور مــن أطــوار بــيــتــهــم, فــحــفــظ اKبــنــاء 
اسـمـهـا. ثـم مـضـى الـرجـال بـعـد ذلـك يـصـنـعـون لـ}سـم تـاريـخـًا لـم تـكـن اnـرأة الـتـي حـمـلـوه عـنـهـا 
بـحـاجـة إلـى أن تـدركـه. مـات سـبـب الـتـسـمـيـة وبـقـي اLسـم. ثـم تـغـيـر مـدلـولـه مـع اKجـيـال. كـان 
أوLً يـدل عـلـى صـبـيـة يـعـرفـون بـأمـهـم, ثـم دل عـلـى بـيـت, ثـم عـلـى عـقـب, ثـم اتـسـع الـعـقـب حـتـى 
صــار اLســم يــحــيــط بــعــصــبــة. فــاKم أعــطــت اLســم مــادتــه اKوُلـَـى, أمــا اKصَـْـ}َب فــهــي الــتــي 
أعــطــتــه ســعــتــه اKخــيــرة. وهــذا مــن أجــمــل مــا تــكــشــفــه الــظــاهــرة. فــاLســم قــد يــولــد مــن حــادثــة 
عـارضـة, ثـم يـعـمـر أكـثـر مـن ا)ـادثـة نـفـسـهـا بـقـرون, ويـغـدو بـعـد ذلـك عـلـمـًا عـلـى بـنـيـة لـم تـكـن 
مـوجـودة سـاعـة ولـد. وL غـرابـة ف ذلـك. اKسـمـاء äـفـظ بـدايـات اKشـيـاء, وL يـلـزم أن äـفـظ 
أسـبـاب بـقـائـهـا. ومـن هـنـا يـلـزم تـعـديـل طـريـقـة قـراءة شـجـرة الـنـسـب نـفـسـهـا. فـ} يـكـفـي أن نـعـد 
مـن الـرجـل إلـى ضـَبـْعـَانَ. يـنـبـغـي أن نـعـد مـعـه مـا خـرج مـن كـل أب. مـن بـقـي مـن ا£خـوة, ومـن 
أعــقــب, ومــن انــقــطــع, وأيــن اجــتــمــعــت الــكــثــرة. فــالــعــد الــرأســي يــجــيــب عــن صــحــة الــعــمــود, أمــا 
الـعـد اKفـقـي فـيـجـيـب عـن نـشـوء الـفـَرعْ. اKول يـقـول لـنـا مـن أيـن جـاء الـرجـل, والـثـانـي يـفـسـر 
nــاذا صــار هــذا الــرجــل وأبــنــاء عــمــومــتــه اKدنــون عــصــبــة دون غــيــرهــم. وبــهــذا èــكــن اخــتــزال 
الـقـانـون كـلـه ف صـورة واحـدة. لـيـس الـفـَرعْ كـثـرةً äـت اسـم, بـل كـثـرةً صـارت أقـرب إلـى نـفـسـهـا 
مـن حـاجـتـهـا إلـى مـا يـحـيـط بـهـا مـن فـروع اKصـل. فـإذا بـلـغ الـعـقـب هـذه ا)ـال نـضـجـت فـيـه 
قــابــلــيــة اLسـْـتـِـقـْـ}لَ. فــإذا اســتــطــاع أن يــحــمــل دمــه ومــالــه ظــهــر ذلــك ف اnـَـغـْـرَم. وإذا ظــهــر لــه 
مـأمـون لـم يـكـن اnـَأْمـُون أبـًا جـديـدًا ف الـشـجـرة, بـل شـاهـدًا مـتـأخـرًا عـلـى أن غـصـنـًا قـد امـتـ® 
حـتـى صـار يـحـمـل ثـقـلـه فـاLسـم قـد تـصـنـعـه أم. والـبـيـت قـد يـحـفـظـه مـلـك. واKبـوات قـد ßـده 
قـرنـًا. ولـكـن الـفـَرعْ L يـصـنـعـه شـيء مـن ذلـك مـنـفـردًا. الـفـَرعْ تـصـنـعـه هـنـدسـة الـبـقـاء والـتـكـاثـر ف 
اKصَـْـ}َب. واnـَـغـْـرَم L يــخــلــق هــذه الــهــنــدســة, بــل يــكــشــفــهــا حــي تــنــضــج. ومــن ثــم فــالــفــارق بــي 
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اîـَـرَابـِـعـَـة وبــنــي فـَـاطـِـمـَـة اnــفــتــرضــي لــيــس أن أحــدهــمــا بــقــي مــن ضـَـبـْـعـَـانَ واÅخــر خــرج مــنــه. 
كـ}هـمـا مـن ضـَبـْعـَانَ ف الـفـَرْض. ولـيـس أن أحـد اLسـمـي أقـوى مـن اÅخـر. ولـيـس أن قـرنـًا مـر 
هـنـا ولـم èـر هـنـاك. إcـا الـفـارق أن اîـَرَابـِعـَة كـثـروا حـتـى صـار اسـمـهـم يـسـع عـصـبـتـهـم, وبـنـو 
فـَاطـِمـَة كـثـروا وبـقـيـت عـصـبـتـهـم أوسـع مـن اسـمـهـم. وتـلـك, فـيـمـا يـظـهـر مـن مـجـمـوع الـظـاهـرة, 
هــي الــنــقــطــة الــتــي يــفــتــرق عــنــدهــا الــبــيــت عــن الــفـَـرعْ, والــفـَـرعْ عــن اnـَـغـْـرَم. فــالــبــيــت جــمــاعــة 
يـحـفـظـهـا قـرب اKبـوة. والـفـَرعْ جـمـاعـة تـكـاثـرت حـتـى صـار لـهـا داخـل عـصـبـي ظـاهـر. واnـَغـْرَم 
فـرع بـلـغ مـن كـفـايـة ذلـك الـداخـل أن حـمـل تـبـعـتـه بـنـفـسـه. وهـكـذا L يـتـشـقـق الـنـسـب حـي تـتـفـرع 
الـقـبـيـلـة, بـل يـثـمـر. وL يـخـرج الـغـصـن مـن اîـذع حـي يـسـتـقـل بـظـلـه. إcـا يـكـبـر حـتـى يـكـون لـه 
ظــل, ويــبــقــى مــع ذلــك مــن الــشــجــرة الــتــي أنــبــتــتــه. فــاKصَـْـ}َب äــفــظ وحــدة الــدم, واKَعـْـقـَـاب 
تـصـنـع هـيـئـة الـعـُصـْبـَة, ومـغـارم الـدم L تـكـتـب أصـل الـشـجـرة, وإcـا تـكـتـب اnـوضـع الـذي بـلـغـتـه 
أغـصـانـهـا وهـي تـنـمـو. ويـضـيء هـذا الـتـفـسـيـر شـهـرة عـَرْمـَة عـلـى الـوجـه نـفـسـه مـن جـهـة اLسـم, 
مـع حـفـظ اخـتـ}ف الـعـمـوديـن , اîـَرَابـِعـَة مـن حـَمـَدٍ بـن سـَفـْرَانَ بـن ضـَبـْعـَانَ, والـعـُروُم مـن عـمـود 
حـُطـِيـحـِط بـن مـُحـَمَّـدٍ بـن رشَـُودٍ بـن رشَـْدَانَ بـن ا¡ـَُيـْمـِرِ. ف كـل مـنـهـمـا بـقـي اسـم امـرأة عـنـوانـًا 
لـلـعـقـب, ثـم اتـسـعـت اîـمـاعـة الـتـي äـمـل اLسـم حـتـى ظـهـرت ف اnـَأْمـُونـِيَّـة ومـَغـْرَم الـدم. ولـيـس 
ف اتـسـاع الـشـهـرة اKمـومـيـة مـا يـبـدل اKب, وL ف اLسـْتـِقـْ}لَ مـا يـقـطـع الـعـُصـْبـَة اKَقـْرَب, كـمـا 
أن تـبـرعـم الـعـُروُم L يـحـسـم كـون ا¡ـَُيـْمـِر مـن صـلـب ضـَبـْعـَان أو تـعـيـي درجـة الـتـقـائـه بـه. وفـوق 
ـة. لــم تــكــن أصــ}ب حـُوnَـِْض بـن  ـابـِـتـَـة تــبــدلــت صــور اLجــتــمــاع ا)ـُـوèَـِْـضـِـيَّـ هــذه اKصــول الــثَّـ
عـَطـْرىَ اåـَْمـُودِيّ (٧٤٠هـ-٨٢٥هـ)*-ف الـطـور الـقـَديِ كـيـانـًا إداريـًا مـغـلـقـًا, كـانـت الـقـرابـة أوسـع 
مـن الـسـجـل, وا£طـار الـعـِطـْرِيّ èـنـحـهـا ا)ـُجـْرَة الـسـيـاسـيـة مـع احـتـفـاظ الـفـروع بـقـيـودهـا. ثـم 
nـا انـتـقـلـت جـمـاعـات الـعـُطـُور مـن بـطـن ا)ـِجـَاز إلـى عـالـيـة نجـَْد ومـا اتـصـل Rـنـابـع وادي الـرّمـَة, 
نـشـأت حـيـنـئـذٍ حـاجـة إلـى جـمـع الـعـُصـْبـَة ف الـعـَاقـِلـَة والـديـات ومـغـارم الـدم بـعـد تـفـكـك الـكـيـانـيـة 
ـة إثــر اîــ}ء الــكــبــيــر مــن واحــات الــفـَـرعْ, فــقــامــت مــشــيــخــة شــمــل حــوامــضــيــة نــحــو  الــعـِـطـْـريَِّـ
١٣٢٥هـ ضـمـت فـروعـًا مـتـفـرقـة ف مـؤسـسـة واحـدة. ولـم تـخـلـق اnـؤسـسـة حـُوèَـِْض جـدًّا, فـهـو 
ســابــق عــلــيــهــا, ولــم ßــح اnــأمــونــيــات الــقـَـدèِـَـة, بــل أقــامــت فــوقــهــا طــبــقــة مــن الــتــكــافــل والــقــيــادة 

اقتضتها اKرض والعدد واúطر 
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الاسْتِقْلاَلُ التَّارِيخِيّ وَالخُرُوجُ الحَدِيث 
اريِـخـِيَّـة مـقـومـات مـعـلـومـة, رأس تـرد إلـيـه الـكـلـمـة,  وقـد تـوفـرت لـلـكـيـان اîـَامـِع ف أطـواره الـتَّـ
ومـشـيـخـة ßـثـل اîـمـاعـة, وعـهـد يـضـبـط الـعـضـويـة, ومـَغـْرَم يـتـرجـم الـتـكـافـل إلـى أداء, ومـرجـع 
يــفــصــل عــنــد الــنــزاع. ودانــت الــفــروع ف بــعــض تــلــك اKطــوار nــشــيــخــة مــن اîــذر ا)ـُـوèَـِْـضـِـيّ 
اnـُوَازِي, فـكـان لـ}سـم اîـَامـِع أثـر èـكـن اخـتـبـاره, جـهـة لـ®داء, وجـهـة لـلـتـمـثـيـل, وجـهـة لـرفـع 
اúــ}ف. أمــا ف الــعــصــر ا)ـَـديِــث فــ} يــكــفــي اســتــبــقــاء اLســم £ثــبــات بــقــاء هــذه الــوظــائــف, 
وإcـا يـنـظـر ف الـعـقـد الـذي يـنـظـمـهـا ومـدى نـفـاذه ف الـفـروع. وعـلـى هـذا L يـسـتـقـيـم قـيـاس 
خـروج فـرع حـديـثـًا مـن مـَغـْرَم جـامـع عـلـى اسـتـقـ}لـفـرعـي تـاريـخـيـًّا نـحـو ١٢٦٠هـ. فـقـد أعـقـب 
اLسـْتـِقـْ}لَ الـقـَديِ اكـتـمـال الـنـصـاب, وانـتـقـل بـأهـلـه إلـى مـأمـونـيـة مـعـلـومـة وسـجـل قـادر عـلـى 
حـمـل ا)ـصـة. أمـا اúـروج ا)ـَديِـث, ف الـصـورة الـتـي L يـقـتـرن فـيـهـا بـبـديـل مـكـتـمـل, فـيـرفـع 
اLلـتـزام عـن الـقـيـد الـسـابـق وL يـثـبـت بـذاتـه وجـود جـهـة قـادرة عـلـى أداء وظـائـفـه. مـحـل اnـقـارنة 
إذن هـو مـا نـشـأ بـعـد اúـروج, أقـيـام سـجـل نـافـذ وجـهـة ßـثـيـل وضـمـان, أم بـقـاء كـل بـيـت عـلـى 
تـدبـيـر مـنـفـرد? وL يـسـاوي بـي ا)ـالـي اشـتـراكـهـمـا ف لـفـظ اLسـْتـِقـْ}لَ. ومـن هـذه اîـهـة كـان 
اLنـْفـِصـَال شـذوذًا عـن اcKـاط الـقـبـلـيـة اnـسـتـقـرة! ذلـك Kن مـفـارقـة اnـَغـْرَم اîـَامـِع تـقـتـضـي 
اLنــضــمــام إلــى كــيــان يــضــمــن اúــارجــي أو إنــشــاء كــيــان لــه رأس وقــاعــدة أداء وحــاكــمــيــة. أمــا 
خـروج كـل فـريـق لـنـفـسـه مـع إبـقـاء اLسـم مـظـلـة بـ} مـؤسـسـة, فـتـعـلـيـق لـلـوظـائـف L اسـتـقـ}ل 
مـكـتـمـل. قـد يـسـتـمـر الـوضـع زمـنـًا بـبـقـايـا الـعـرف والـعـ}قـات, لـكـنـه è Lـلـك دèـومـة الـكـيـان, Kنـه 
L يـجـيـب عـمـن èـثـلـه, ومـن يـحـكـم عـنـد الـتـنـازع, وكـيـف µـمـع حـصـتـه, ومـا حـدود عـضـويـتـه. 
والــرأس لــيــس زيــنــة ســلــطــويــة, بــل مــوضــع تــوحــيــد الــقــرار واnـَـأْمـُـون لــيــس جــامــع أســمــاء, بــل 
ضــابــط الــقــادر والــغــائــب والــعــاجــز, وا)ــاكــمــيــة لــيــســت تــغــلــبـًـا, بــل قــاعــدة ßــنــع اúــصــومــة مــن 
 Lالـبـقـاء مـفـتـوحـة. فـمـن جـمـع اسـم الـضَّـبـَاعـِي بـ} هـذه الـوظـائـف جـمـع عـنـوانـًا يـثـيـر ا)ـمـيـة و
يـسـوق ديـة, وL يـحـسـم نـزاعـًا, وL يـورث نـظـامـًا. وتـظـهـر تـبـعـة اúـروج غـيـر اnـنـظـم ف جـهـتـي, 
تـضـيـق دائـرة الـعـَاقـِلـَة الـسـابـقـة, وتـتـوزع اîـمـاعـة اúـارجـة عـلـى بـيـوت يـطـلـب كـل مـنـهـا حـمـل 
نـفـسـه أو سـنـدًا عـارضـًا. فـإذا غـابـت جـهـة جـامـعـة انـتـقـل اúـ}ف مـن مـقـدار ا)ـصـة إلـى حـق 
 Lالــتــمــثــيــل وحــد الــعــضــويــة. وهــذا وصــف مــشــروط بــغــيــاب الــتــنــظــيــم, فــ} يــلــحــق كــل خــروج, و
يـحـكـم عـلـى شـجـاعـة اúـارجـي أو صـحـة أنـسـابـهـم. وقـد نـقـلـت الـدولـة ا)دَيِـثـَة جـانـبـًا كـبـيـرًا 
مـن وظـائـف الـقـضـاء واKمـن والـضـمـان, فـأصـبـح لـلـروابـط اKسـريـة والـثـقـافـيـة مـجـالـهـا اnـشـروع. 
أمـا مـن يـطـلـب Lسـم جـامـع وظـيـفـة اnـَشـْيـَخـَة واnـَأْمـُونـِيَّـة واnـَغـْرَم, فـيـلـزمـه بـيـان آلـيـة الـتـفـويـض 
والـقـرار وسـجـل الـعـضـويـة ومـرجـع الـفـصـل ف اúـ}ف. تـتـغـيـر صـورة اnـؤسـسـة بـتـغـيـر الـعـصـر, 

وتبقى حاجتها إلى نظام يحقق الوظيفة التي تدعيها. 
فإذا غابت كلها لم يبق من دعوى الكيان إé اéسم. 
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وأشـد مـا يـفـسـد اLسـتـدLل أن يـُجـعـل الـقـرار اnـُؤسََّـسـِيّ حـكـمـًا نـسـبـيـًّا بـأثـر رجـعـي. قـد يـخـرج 
فـرع مـن مـَغـْرَم, ويـبـقـى فـرع آخـر, وتـخـتـلـف أسـر اKصـل الـواحـد ف اLخـتـيـار, وL يـتـغـيـر بـذلـك 
أب Kحــدهــا. وقــد دخــلــت فــروع ف ســجــل أوســع مــن أصــ}بــهــا ثــم خــرج بــعــضــهــا, مــن غــيــر أن 
تـنـشـأ بـالـدخـول بـنـوة أو يـكـتـسـب بـاúـروج جـد جـديـد. وف بـقـاء بـعـض اKسـر عـلـى عـهـد الـعـَاقـِلـَة 
والـديـات, مـع خـروج أسـر تـشـاركـهـا اKصـل, شـاهـد واضـح عـلـى أن مـحـل الـتـغـيـر هـو اLلـتـزام. 
فـاKبـوة صـلـة مـشـتركـة L يـخـتـارهـا بـعـض اKحـفـاد ويـسـقـطـهـا بـعـضـهـم, أمـا الـعـَهـْد فـلـه أحـكـام 
انــعــقــاده واســتــمــراره وانــحــ}لــه. ومــن الــوقــائــع الــدالــة بــقــاء فــرع مــوصــول الــعــمــود عــلــى مـَـغـْـرَم 
جـامـع, إذ لـم يـجـعـل أصـحـابـه وضـوح نـسـبـهـم مـنـاقـضـًا لـلـوفـاء بـالـعـَهـْد. وف اnـقـابـل اسـتـقـلـفـرع ف 
طـور تـاريـخـي حـي اكـتـمـلـت بـدنـتـه ومـأمـونـيـتـه, ثـم قـد يـخـتـار فـرع آخـر اúـروج ف طـور حـديـث 
مـن غـيـر أن يـنـتـظـم مـع غـيـره ف كـيـان بـديـل. فـاKول يـدل عـلـى إمـكـان اîـمـع بـي صـحـة الـعـمـود 
واتــســاع دائــرة اLلــتــزام, والــثــانــي عــلــى نــضــج الــقــدرة عــلــى حــمــل ا)ــصــة, والــثــالــث - إن وقــع 
بــهــذه الــصــورة - عــلــى نــقــص ف الــتــنــظــيــم L عــلــى تــغــيــر ف اKصــل. وL يــكــفــي تــكــاثــر الــرجــال 
وحـده £نـشـاء كـيـان, فـقـد تـخـتـلـف كـثـرة مـتـعـددة الـرؤوس, وتـنـتـظـم قـلـة بـعـهـد مـعـلـوم وجـهـة تـنـفـيـذ 
مــقــبــولــة.والــذي يــحــول اîــمــهــور إلــى قــوة مــشــيــخــة تــقــبــلــهــا الــفــروع, ومــجــلــس يــوازن اnــصــالــح, 
 L تـفـاق. لـذلـكLـفـظ اä لـتـزام, وذاكـرة مـكـتـوبـةLومـأمـونـيـة تـضـبـط الـرجـال, وعـرف يـحـدد ا
يـحـكـم نـقـص الـبـنـيـة عـلـى شـجـاعـة اKفـراد أو أصـالـة نـسـبـهـم, فـقـد يـكـونـون كـرامـًا ذوي بـأس, 
لـكـن الـفـضـائـل الـفـرديـة L تـعـوض الـضـمـان اîـمـاعـي. وإذا انـقـطـع اnـَغـْرَم بـ} بـديـل كـبـر دور 
اKســرة, وصــغــر أثــر اLســم اKعــلــى, وصــارت الــكــثــرة قــابــلــة لــ}نــقــســام بــدل أن تــكــون ضــمــانـًـا 

للتماسك . 
والـعـkج, إن أريـد لـ}سـتـقـ}ل أن يـكـون كـيـانـًا, لـيسـ ف اخـترـاع عـد يـخـدم الـلـحـظـة, بلـ ف عـقـد 
صــريــح يــجــيــب, مــن رأس اîــمــاعــة? وكــيــف يــخــتــار? ومــا حــد ســلــطــتــه? ومــن مــأمــون الــفــروع? 
وكــيــف تــوزع ا)ــصــص? ومــا جــهــة الــتــحــكــيــم? ومــا حــكــم مــن بــقــي عــلــى الــعـَـهـْـد ا)ـُـوèَـِْـضـِـيّ 
 L ـديـد الـفـروع, لـكـنـهـاä لـتـزام? صـحـة الـعـد تـعـي عـلـىLالـقـَديِ? وهـل الـعـضـويـة بـالـنـسـب أم بـا
تــغــنــي عــن ا)ــاكــمــيــة. وL يــنــبــغــي أن يــصــيــر هــذا الــنــقــد ذريــعــة إلــى إكــراه أحــد عــلــى مـَـغـْـرَم, 
فــالــعـَـهـْـد L يــصــح بــغــيــر رضــا. مــن أراد اúــروج فــلــيــســم قــراره, ولــيــب مــا يــقــوم مــقــام الــنــظــام, 
ولـيـحـفـظ لـغـيـره حـق الـبـقـاء, وL يـجـعـل اخـتـيـاره حـقـيـقـة نـسـبـيـة مـلـزمـة لـلـجـمـيـع. بـذلـك وحـده 
تـتـعـايـش دوائـر اLلـتـزام مـن غـيـر أن تـتـحـول إلـى أحـكـام نـسـبـيـة مـتـصـارعـة, ويـصـبـح اLخـتـ}ف 

ف التنظيم قاب}ً للتدبير بدل أن يغدو خصومة ف اKصل.  
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وهـذا الـتـفـصـيـل Lزم لـوزن اLحـتـجـاج بـاnـَأْمـُونـِيَّـة واnـَغـْرَم واLسـْتـِقـْ}لَ ف بـاب الـعـد. فـاnـَأْمـُونـِيَّـة 
تـــضـــبـــط اKداء, واLسـْــتـِــقـْــ}لَ يـــكـــشـــف الـــقـــدرة عـــلـــى حـــمـــلـــه, وL يـــثـــبـــت أي مـــنـــهـــمـــا وحـــده أبـــوة 
مـسـمـاة. تـبـيّ الـسـلـسـلـة اÅبـاء, وتـؤرخ الـوثَـِيـقـَة حـضـورهـم, وتـفـسـر اnـؤسـسـة اجـتـمـاع أعـقـابـهـم, 
ويـخـتـبـر ا)ـسـاب الـزمـنـي انـتـظـام طـبـقـاتـهـم. ومـتـى حـُفـظ لـكـل طـريـق هـذا الـقـدر مـن الـدLلـة, 
اتـصـلـت اKدلـة ف حـجـة واحـدة مـن غـيـر أن يـحـمـل دلـيـل الـوظـيـفـة مـا L يـثـبـتـه إL دلـيـل الـصـلـب. 
[١٤] وهـكـذا يـعـود الـنـظـر اnـُؤسََّـسـِيّ إلـى أصـل ا)ـِجَّـة, L تـُسـتـخـرج أبـوة مـن مـوقـف مـعـاصـر, 
وß Lــحــو خــصــوصــيــة الــعــمــود الــقــرابــة اKعــلــى الــتــي يــقــع فــيــهــا. فــقــد يــدل اســم واحــد عــلــى 
شـخـص ف سـلـسـلـة, ثـم يـدل عـلـى عـقـب, ثـم يـصـيـر عـنـوان بـدنـة ف سـجـل, وقـد تـكـون اîـمـاعـة 
نـفـسـهـا فـرعـًا نـسـبـيـًّا وصـاحـبـة مـأمـونـيـة ومـجـاn ًLـشـيـخـة. ولـكـل اسـتـعـمـال زمـن وفـعـل ودائـرة. 
فـمـن سـمـّى هـذه الـدوائـر جـمـيـعـًا نـسـبـًا جـعـل انـتـقـال الـوظـيـفـة انـتـقـاLً ف اÅبـاء, ومـن أبـطـلـهـا 

جميعاً أهمل ما تشهد به اnؤسسة على اجتماع اKَعقْاَب ومراتب قربها. 
 Lــاضــي. فــقــد يــخــرج فــرع حــديــثـًـا مــن مـَـغـْـرَم, وnــنــع هــذه ا)ــدود إســقــاط ا)ـَـاضـِـر عــلــى اßو
يـدل خـروجـه عـلـى انـفـصـال أسـ}فـه عـنـه دائـمـًا, وقـد تـعـتـمـد مـأمـونـيـة حـاضـرة عـدًّا, وL يـثـبـت 
اعــتــمــادهــا أن قــيــدهــا اKول اســتــعــمــل الــرؤوس نــفــســهــا بــاKلــفــاظ نــفــســهــا. ويــرد الــتــحــقــيــق كــل 
صـورة إلـى زمـنـهـا ووظـيـفـتـهـا. ومـن هـنـا كـانـت دLلـة اnـَأْمـُونـِيَّـة اKوُلـَى قـويـة ف إثـبـات خـصـوصـيـة 
عــصــبــة الــعـُـروُم وضـَـبـْـعـَـان, قــيــد مــبــكــر مــنــحــصــر, وحــمــل مــســتــمــر, وقــيــود مــوازيــة خــارجــه. أمــا 
تـسـمـيـة الـسـلـف اnـشـتـرك وعـدّ الـبـنـوات إلـيـه فـمـسـألـة أخـرى L يـسـتـقـل هـذا الـقـيـد بـحـسـمـهـا. 
ويـُـقــرأ اســتــقــ}ل الــبـَـدنَـَـة دلــيــ}ً عــلــى اكــتــمــال قــدرتــهــا, وتــعــاقــب الــتــمــثــيــل ف بــيــت دلــيــ}ً عــلــى 

وظيفته, وتبقى اKبوة محتاجة إلى طريقها اnسمي. 
ولذلك أجعل اÖبوة أصل اoكم, واyؤسسة مفسرة oركته. 

نقَْدُ ا>َشيْخََةِ وحََقّ اKَمَاعَةِ فِ عقَْدِهَا 
وL يـسـتـقـيـم عـنـدي نـقـد اúـروج ا)ـَديِـث حـتـى أسـتـوف الـوجـه اnـقـابـل مـن الـنـظـر, وهـو نـقـد 
اnـَشـْيـَخـَة إذا ضـاق فـعـلـهـا عـن الـوظـيـفـة الـتـي انـعـقـد اLجـتـمـاع لـهـا. فـإن كـانـت اnـَأْمـُونـِيَّـة تـُسـأل 
عــمــن äــمــل ومــا äــمــل, فــالــقــيــادة تـُـســأل عــمــن ßــثــل وكــيــف ßــثــلــه, واnـَـغـْـرَم يـُـســأل عــن وجــه 
ضـبـطـه وعـدل تـوزيـعـه, والـعـَهـْد يـُسـأل عـن أهـل الـرضـا الـذيـن عـقـدوه وعـن بـقـاء مـقـتـضـاه ف 
الـــعـــمـــل. ومـــن جـــعـــل جـــهـــة واحـــدة مـــســـؤولـــة عـــن كـــل اضـــطـــراب, وأعـــفـــى ســـائـــر اîـــهـــات مـــن 
الـــفـــحـــص, حـــول الـــتـــحـــقـــيـــق مـــن مـــعـــرفـــة بـــأســـبـــاب اLجـــتـــمـــاع إلـــى نـــصـــرة لـــطـــرف مـــن أطـــراف 
اúـصـومـة. واnـَشـْيـَخـَة ف بـاب اLجـتـمـاع وظـيـفـة تـتـعـلـق بـاîـمـاعـة, تـتـصـل قـدرتـهـا بـقـبـول أهـلـهـا, 
ويـُعـرف أثـرهـا بـجـمـع الـكـلـمـة وحـفـظ ا)ـقـوق وحـَسـَن الـفـصـل ف مـواضـع اLخـتـ}ف. ولـبـيـوتـهـا 
اnـوروثـة خـبـرة وذاكـرة ومـكـانـة, وقـد يـبـقـى الـنـاس عـلـى الـرضـا بـهـا أجـيـاLً. غـيـر أن قـدم الـبـيـت 
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L يـغـنـي عـن قـيـام الـعـمـل, وL يـصـيـر ا£رث وحـده جـوابـًا عـن كـل سـؤال ف الـتـمـثـيـل والـتـدبـيـر. 
فـمـا كـان سـبـبـًا ف نـشـوء اnـكـانـة يـحـتـاج عـنـد بـقـائـهـا إلـى مـا يـجـدده مـن أداء, وإL بـقـي لـلـمـنـصـب 
اسـمـه وضـعـفـت اîـمـاعـة الـتـي مـنـحـتـه أثـره. ومـوضـع الـشـّورَى مـن هـذا الـبـنـاء أعـمـق مـن زيـنـة 
تـُسـتـحـسـن ف ا¢ـلـس. بـهـا يـظـهـر رأي الـفـروع, وتـعـرف مـقـاديـر مـا يـلـزمـهـا, ويـتـبـي مـن èـلـك 
الــكــ}م عــنــهــا وف أي شــأن èــلــكــه. فــإذا تــعــطــلــت مــجــالــس الــرأي, وانــحــســر دور مــن كــانــت 
ـدة وأهــل الــعــقــد, اجــتــمــعــت الــســلــطــة ف جــهــة وضــمــرت  اîــمــاعــة تــعــرفــهــم ف اnــقــدَّمــة واnــنــقَّـ
اnشاركة ف اîهة التي äمل تبعات القرار. وعندئذ تتسع اnسافة بي من يلُزم ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
يـَلـتـزم, ويـسـتـبـدل تـفـويـض اîـمـاعـة بـاعـتـيـاد طـاعـتـهـا. وهـذا خـلـل ف بـنـيـة الـعـَهـْد نـفـسـه, وإن 
بـقـيـت رسـومـه وألـقـابـه عـلـى حـالـهـا. وقـد تـنـتـهـي هـذه ا)ـال إلـى أن تـعـامـل اnـَشـْيـَخـَة مـعـامـلـة 
وظـيـفـة عـائـلـيـة تـنـتـقـل بـاnـيـراث, ويـعـامـل أفـراد اîـمـاعـة مـعـامـلـة أتـبـاع يـثـبـت لـهـم حـمـل الـتـبـعـة 
ويـضـيـق نـصـيـبـهـم مـن الـرأي. هـنـا يـتـعـي الـنـقـد, إذ يـكـون الـذي تـغـيـر هـو مـعـنـى الـرئـاسـة الـعـامـة. 
فالبيت اnوروث يتولى شأناً مشتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركاً, وè Lلك اîماعة كما èلك رب اKسرة متاعه. 
وتـاريـخُ اnـكاـنةـ حقـ Kهـلـه ف الـوفاـء لـفـضـلـهـم, أماـ إدارة حـقـوق النـاـس فـمســؤوليــة تـظلـ مـفـتـوحـة 
لــلــســؤال. ومــن جــمــع هــذيــن اnــعــنــيــي ف مــلــكــيــة واحــدة جــعــل اLعــتــراض عــلــى الــفــعــل طــعــنـًـا ف 
اKصـل, وأغـلـق عـلـى اnـؤسـسـة بـاب إصـ}حـهـا. ولـهـذا أقـر لـلـنـاس حـق اLخـتـيـار وإعـادة الـنـظـر 
ف الـتـزامـهـم حـي يـظـهـر لـهـم مـن إخـ}ل بـالـعـَهـْد مـا يـوجـب اnـراجـعـة. وL أنـاقـض هـذا ا)ـق 
حـي أنـقـد خـروجـًا لـم يـسـتـوف بـنـاء مـا يـقـوم مـقـام اnـؤسـسـة الـتـي فـارقـهـا. فـالـرضـا شـرط ف 
اLلـتـزام, والـكـفـايـة شـرط ف الـكـيـان الـذي يـراد إنـشـاؤه. وقـد يـصـح بـاعـث اúـروج ويـضـعـف 
تـدبـيـر مـا بـعـده, كـمـا قـد تـصـح ا)ـاجـة إلـى اîـمـع وتـخـتـل صـورة الـقـيـادة الـتـي تـدعـيـه. وحـفـظ 
الــفــرق بــي صــحــة الــبــاعــث وكــفــايــة اnــآل هــو الــذي يــبــقــي ا)ــكــم مــنــصــفـًـا لــلــجــهــتــي, ويــفــصــل 
إصـ}ح اLجـتـمـاع عـن الـتـسـلـيـم لـسـلـطـة قـائـمـة أو لـفـراغ مـسـتـحـدث. وكـان نـقـدي مـنـذ الـبـدايـة 
مـنـصـبـًا عـلـى تـسـمـيـة الـفـراغ اسـتـقـ}Lً. فـالـفـرعـان الـتـاريـخـيـان الـلـذان اسـتـقـ} نـحـو ١٢٦٠ه ـ
أقـامـا جـهـتـي حـمـل مـعـلـومـتـي, وظـهـرت أسـمـاء اnـأمـونـي, وحـُمـِلـت ا)ـصـوص, واسـتـمـر اKثـر. 
ومــن قــاس نــفــســه عــلــيــهــمــا احــتــاج أن يــبــي مــن يــحــمــل عــنــه, وكــيــف تــنــعــقــد كــلــمــتــه, ومــا اnــرجــع 
اnـقـبوـل عـنـد تـنـازعهـ, وماـ ا)ـد الـذي تـتـعـي بـه عـضـويـتـه. ß Lـنـحـه الـعـبـارة ßـام هـذه اKفـعاـل, 
كـمـا L يـسـلـبـه اخـتـ}فـه مـع مـشـيـخـة سـابـقـة حـق الـسـعـي إلـيـهـا. وإcـا يـقـع ا)ـكـم عـلـى مـا äـقـق 
مـن الـبـنـاء, ويـظـل نـسـب أهـلـه سـابـقـًا لـهـذا اLخـتـيـار وبـاقـيـًا بـعـده. [١٣, ٢٨, ٢٩, ٣٢] وL أجـعـل 
ßـــام الـــبـــنـــيـــة صـــورة واحـــدة جـــامـــدة يـــســـتـــنـــســـخـــهـــا كـــل زمـــان. فـــقـــد تـــتـــغـــيـــر الـــوســـائـــل, وتـــتـــوزع 
الـوظـائـف, وتـقـوم بـاnـصـالـح جـهـات يـعـرفـهـا أهـلـهـا ويـتـراضـون عـلـيـهـا, ويـخـتـلـف مـجـال الـرابـطـة 
اKسـريـة عـمـا كـان عـلـيـه ف أطـوار ا)ـِمـَى والـرفـقـة. الـذي أطـلـبـه وضـوح الـوظـيـفـة الـتـي تـُدعـى, 
وتــعــيــي مــن فـُـوّض فــيــهــا, وبــيــان مــقــدار الــتــبــعــة الــتــي يــلــزم بــهــا غــيــره. فــإذا كــان اnــراد رابــطــة 
äــفــظ اnــعــرفــة والــتــواصــل فــلــهــذا مــقــصــد وآلــيــة, وإذا أريــد مـَـغـْـرَم تــضــامــن فــلــه ســجــل وعــدل 

58



ومـسـاءلـة, وإذا طـلـب لـ}سـم ßـثـيـل أشـمـل وجـب أن يـكـون تـفـويـضـه عـلـى قـدر مـا يـتـكـلـم بـه عـن 
أصــحــابــه. ومــن أصــل هــذا الــوضــوح أن يــحــفــظ اúــارج حــق الــبــاقــي, وأن يــحــفــظ الــبــاقــي حــق 
اúـارج ف اLخـتـيـار الـذي لـم يـنـشـئـه نـيـابـة عـن سـائـر أقـربـائـه. فـقـد يـبـقـى فـرع ف عـهـد جـامـع, 
ويـعـدل عـنـه فـرع آخـر, وتـتـفـرق مـواقـف بـيـوت مـن أصـل واحـد, ثـم يـظـل اKب أبـًا لـهـم جـمـيـعـًا. 
è Lـلـك أحـد أن يـجـعـل مـوقـفـه اnـالـي أو الـتـنـظـيـمـي مـعـيـارًا Kصـالـة اÅخـريـن, وL أن يـحـمـلـهـم 
روايـة ف آبـائـهـم ثـمـنـًا لـرضـاه عـن قـرارهـم. وحـي يـُسـتـعـمـل الـنـسـب ف إحـكـام الـوLء لـلـمـؤسـسـة, 

أو ف تبرير مفارقتها, ينتقل ما ينبغي أن يُعرف بالشَّاهِد إلى ما يراد فرضه باnوقف. 

ومـــن أشـــد وجـــوه هـــذا اúـــلـــط أن يـــطـــلـــب مـــن الـــبـــاحـــث أن يـــخـــتـــار بـــي الـــدفـــاع عـــن اnـَــشـْــيـَــخـَــة 
والـدفـاع عـن اúـارجـي عـنـهـا, ثـم يـجـعـل قـولـه ف الـنـسـب تـبـعـًا لـذلـك اLخـتـيـار. وأنـا أقـرر اÅبـاء 
بـأدلـتـهـم, وأنـقـد اnـؤسـسـة Rـا أنـشـأتـه مـن عـمـل, وأزن اLسـْتـِقـْ}لَ Rـا أقـامـه مـن قـدرة. ويـجـوز 
أن يـصـح الـنـسـب عـنـد فـريـق ويـخـتـل تـدبـيـره, وأن يـبـقـى فـريـق عـلـى عـهـد صـحـيـح مـع خـطـئـه ف 
اسـم بـعـِيـد مـن عـمـوده. هـذه اKحـكـام تـتـعـلـق Rـوضـوعـات مـتـمـايـزة, واسـتـقـ}لـهـا هـو الـذي èـنـع 
اúــ}ف ف تــنــظــيــم ا)ـَـاضـِـر مــن أن يــســتــولــي عــلــى مــعــرفــة اnــاضــي. وا£صــ}ح الــذي أراه 
جـديـرًا بـاîـمـاعـة يـبـدأ مـن äـريـر مـا اخـتـلـفـت عـلـيـه. فـيـعـي أهـل كـل شـأن مـن يـخـولـونـه الـنـظـر 
فــيــه, ويــضــبــط اLلــتــزام الــذي يــتــراضــون عــلــيــه, وتــثــبــت شــروطــه Rــا èــنــع اخــتــ}ف الــذاكــرة, 
ويـعـرف طـريـق اLعـتـراض واnـراجـعـة, وتـبـقـى أبـواب الـصـلـح مـفـتـوحـة قـبـل أن تـصـيـر اúـصـومـة 
عــادة تــورث. ثــم تــصــان مــادة اKنــســاب عــن هــذا الــتــدافــع, فــتــجــمــع الــوثَـَـائـِـق بــأصــولــهــا, وتــدون 
الـروايـات بـأسـانـيـدهـا, وتـعـلـن مـواضـع الـتـصـحـيـح, وèـنـح الـدلـيـل حـقـه ولـو خـالـف مـحـفـوظ بـيـت 
الــقــيــادة أو مــحــفــوظ بــيــت مــنــازعــيــهــا. [١٤, ١٦, ٣٠] بــهــذا يــكــتــمــل نــقــد اnـَـأْمـُـونـِـيَّــة واLنـْـفـِـصـَـال 
واnَـشْـيَـخةَـ ف وجـهةـ واحـدة, هـي حـفظـ ا)قـ منـ أن äـجـبـه الـوظـيـفةـ, وحـفـظ الـوظـيـفةـ مـن أن 
يـبـددهـا الـهـوى, وحـفـظ الـنـسـب مـن أن يـُسـتـعـمـل عـوضـًا عـمـا نـقـص مـن اLتـفـاق. فـ} يـطـلـب إلـى 
اÅبـاء أن يـصـلـحـوا بـانـتـسـاب مـصـطـنـع خـلـ}ً أحـدثـه اKحـفـاد ف تـنـظـيـم شـؤونـهـم. ولـلـجـمـاعـة أن 
تـسـتـأنـف عـقـدهـا عـلـى بـصـيـرة, ولـلـمـؤسـسـة أن تـسـتـعـيـد فـعـلـهـا, وnـن أراد اLسـْتـِقـْ}لَ أن يـبـنـيـه 
مـسـتـوفـيـًا تـبـعـاتـه. أمـا الـتـاريـخ الـذي قـبـل ذلـك كـلـه فـيـبـقـى خـبـرًا يـُطـلـب مـن شـواهـده, وL يـصـيـر 

ملكاً nن غلب ف مجلس ا)اَضرِ. 
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كقِرَاءَةُ الشَّاهِدِ وَمَوَازِينُ البُرْهَان 
رَدًا أي قـيـمـة أصـ}ً! بـل وأرى  وL أسـلـم لـلـوثـيـقـة ¢ـرد قـدمـهـا أبـدًا ولـيـس لمحـض الـقـِدَمِ مـجَّـ
أنـه ف الـوثَـِيـقـَةِ اnـكـتـوبـةِ يـتـصـحـفُ اLسـم, ويـسـقـط مـن الـسـطـر! وتـكـتـب الـشـهـرة مـكـانـه. غـيـر أن 
ع}ج احتمال اúطأ ليس تسوية الورقة بكل رواية, بل مقابلة النسخ, وفحص اúــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 
والـسـيـاق والـشـهـود والـنـظـائـر وتـتـبـع تـكـرر اLسـم وطـبـقـتـه وأعـقـابـه. لـو ورد بـُريَـْك مـرة مـشـوشـة 
Lتـسـع احـتـمـال قـراءتـه, أمـا أن يـتـكـرر, ويـظـهـر مـعـه نـُويَـْعـِم, ويـأتـي مـُحـَمَّـد بـعـده وتـصـعـد إلـيـه 

ذريتان مستقلتان, فذلك بناء L يفسره تصحيف حرف! 
والـروايـة الـشـفـهـيـة عـرضـة لـلـوهـم كـذلـك, لـكـنـهـا L تـعـمـل ف عـدّي مـنـفـردةً إذ تـخـتـلـف قـوتـهـا بـي 
بـيـت يـسـرد عـمـودًا طـويـ}ً بـ} شـاهـد, وبـي أذرع تـعـرف طـرقـهـا الـدنـيـا مـسـتـقـلـة ثـم تـلـتـقـي عـنـد 
رجـال أثـبـتـتـهـم الـصـكـوك. الـقـوة لـيـسـت ف طـول المحـَْفـُوظ, بـل ف عـدد مـراسـيـه, كـل اسـم مـوثـق 
يـقـصـر اnـسـافـة الـشـفـهـيـة, وكـل طريـق مـسـتـقـل يـضـيـق مـجـال الـنـسـخ, وكـل تـعـارض مـعـلـن يـحـمـي 
الـنـتـيـجـة مـن الـتـسـويـة اnـصـطـنـعـة. وعـبـارة يـأتـي بـعـد ذلـك الـعـد الـشـفـهـي رابـطـًا اKصـل بـالـفـَرعْ 
والـعـكـس äـدد هـذه الـوظـيـفـة, ولـيـس لـفـظ بـعـد حـطـًّا مـن الـروايـة. يـبـدأ الـطـريـق مـن رؤوس 
 ًLمـوثـقـة, وتـتـسـلـم الـذاكـرة أعـقـابـهـا حـيـث يـقـل الـورق, ثـم قـد تـعـود صـكـوك مـتـأخـرة فـتـثـبـت رجـا
ف أثـنـاء الـسـلـسـلـة, فـيـتـحـرك الـبـحـث نـزوLً مـن بـُريَـْكٍ إلـى مـُحـَمَّـدٍ ونـُويَـْعـِم وصـعـودًا مـن مـَرْجـِيّ 
بـْـنُ بـَـطـْـحـِـيّ وعـَـلـِـيّ بـْـنُ حـُـديَـْـرَان إلــيــه, ومــن عـَـائـِـض بـْـنُ ضـَـبـْـعـَـانَ إلــى ابــنــيــه ثــم مــن فـَـدْعـُـوسٍ بــن 
شلَيْاَنٍ وجمَلَ بن منُاَوِرٍ إليه, ومن سَفرَْان بنُْ ضبَْعاَنَ إلى حمََدٍ ثم من طرَِيّ وحُضيَرْ إليه. 

مـتـى الـتـقـت ا)ـركـة الـنـازلـة بـالـصـاعـدة قـوي الـوصـل, ومـتـى بـقـي الـطـرفـان بـ} طـريـق, كـمـا ف 
 Lالـطـريـق الـذي يـجـعـل ا¡ـَُيـْمـِر مـن صـلـب ضـَبـْعـَان, أو يـضـع مـسـفـرًا فـوقـه, وجـب الـتـوقـف. و
يـضـر تـفـاوت الـفـروع ف وفـرة الـصـكـوك, فـوادي الـفـَرعْ حـاضـرة قـبـلـيـة عـرفـت الـريـشـة والـقـلـم 
كـماـ عرـفـت السـيــف والبـنــدقيــة, لـكنـ أوراقـهاـ لـم تتــوزع باـلتـسـاـوي, يـكثــر ذكـر بيــت لـكثــرة تـصرـفهـ 
ف الــنــخــل, ويــقــل آخــر فــ} يــظــهــر إL شــاهــدًا, وتــضــيــع وثــائــق أســرة وتــبــقــى إشــاراتــهــا عــنــد 
 Lـفـرد إلـى الـقـطـع, وnـنـهـجـي أن يـصـرح الـبـاحـث بـنـوع مـا لـديـه, فـ} يـرفـع اnجـيـرانـهـا. والـعـدل ا
يـسـقـط اnـتـضـافـر Kنـه لـم يـجـتـمـع ف ورقـة واحـدة, فـاشـتـراط صـك كـامـل لـكـل عـمـود يـهـدم أكـثـر 

التاريخ, واLكتفاء باللسان يفتح باب الزيادة, وبينهما تساند منضبط. 
اهـِد بـخـمـسـة أوصـاف مـتـداخـلـة, صــراحــتــه ف اKبــوة, وقــربــه مــن الــواقــعــة,  ولـذلـك أزن الـشَّـ
وسـَ}َمـَة أصـلـه, واسـتـقـ}ل طـريـقـه, ومـوافـقـتـه سـيـاقـًا L يـصـنـعـه وحـده. قـد تـكـون ورقـة قـدèـة 
مــبــهــمــة أقــل نــفــعـًـا مــن صــك مــتــأخــر يــقــول, فــ}ن بــن فــ}ن, وقــد تــكــون روايــتــان صــدى ¢ــلــس 
واحــد, وقــد تــكــون ســلــســلــة حــيــة مــســتــقــلــة أقــوى مــن نــســخــة حــديــثــة مــجــهــولــة. وأعــلــى هــذه 
اKوصـاف صـراحـة اKبـوة, Kن مـوضـوع الـنـزاع هـو اKبـوة ذاتـهـا. فـإذا قـالـت الـورقـة, نـُويَـْعـِم بـن 
بـُريَـْكٍ, ثـم عـرفـتـه بـعـد وفـاة بـُريَـْك بـأبـيـه, كـان ذلـك أدلَّ مـن قـيـدٍ يـجـعـلـه مـع جـمـاعـةٍ ف مـَغـْرَم 
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فـاKول يـسـمـي الـصـلـة, والـثـانـي يـصـف الـتـزامـًا قـد يـنـشـأ مـن الـصـلـب أو الـرفـقـة, وكـذلـك تـعـرض 
سـلـسـلـة فـَدْعـُوس بـن شـَلـْيـَانٍ بـن مـُبـَارَكٍ.. مـفـاصـلـهـا لـ}خـتـبـار, بـخـ}ف عـبـارة بـاقـي الـضَّـبـَاعـِي 

من مبُيَرْيِكٍ التي تقدم النتيجة وL تكشف الطريق إليها. 
وµ Lـتـمـع هـذه اKوصـاف كـامـلـة ف كـل شـاهـد, ولـذلـك L أخـتـم اnـادة كـلـهـا بـرتـبـة واحـدة, بـل 
أضـع كـل خـبـر ف مـنـزلـتـه, ثـم أنـظـر ف أثـر ائـتـ}فـه مـع غـيـره. قـد يـضـعـف تـاريـخ ورقـة ويـبـقـى 
اســم اKب صــريــحـًـا ف نــظــيــر مــســتــقــل, وقــد تــتــردد قــراءة حــرف ثــم äــســمــهــا اKَعـْـقـَـاب, وقــد 
تــســقــط روايــة فــرعــيــة وL يــتــأثــر اîــذر الــذي قــامــت عــلــيــه مــســالــك أخــرى. والــنــتــيــجــة اnــتــيــنة 
لـيـسـت مـا يـتـكـئ عـلـى شـاهـد صـاخـب, بـل مـا يـبـقـى هـيـكـلـه قـائـمـًا إذا نـزع مـنـه أضـعـف أجـزائـه. 
بــهــذا تــخــتــلــف ا)ــزمــة الــبــرهــانــيــة عــن ا)ــشــد, فــا)ــشــد يــكــرر اnــعــنــى نــفــســه, أمــا ا)ــزمــة 
فـتـؤدي فـيـهـا اKدلـة وظـائـف مـتـبـايـنـة, الـنـص يـسـمـي الـصـلـة, والـتـسـلـسـل èـدهـا, والـزمـن يـخـتـبـر 
إمـكـانـهـا, واnـؤسـسـة تـفـسـر اجـتـمـاع أهـلـهـا. فـإذا اتـفـقـت عـلـى حـكـم مـن طـرق مـخـتـلـفـة لـم تـكـن 

كثرتها ترفاً, بل مقاومة Lحتمال اúطأ اnفرد. 
وقـرب الـشَّـاهـِد يـقـلـل مـنـافـذ الـوهـم وè Lـنـحـه الـعـصـمـة, فـمـن يـسـمـي أبـاه ف تـصـرف مـعـاصـر 
أقـرب إلـى مـعـرفـتـه مـن حـفـيـد يـعـد رجـ}ً سـبـق بـقـرنـي, لـكـن الـكـاتـب قـد يـخـطـئ, والـرجـل قـد 
يـشـتـهـر بـغـيـر أبـيـه. لـذلـك يـعـمـل الـقـرب مـع الـصـراحـة, وتـعـمـل الـروايـة اnـتـأخـرة حـي تـرسـو عـنـد 
اســم مــوثــق. أمــا سـَـ}َمـَـة اKصــل فــتــقــتــضــي مــعــرفــة مــصــدر الــصــورة, واكــتــمــال الــنــص, وتــوافــق 
الـتـاريـخ واúـتـم والـيـد والـورق, والـتـمـيـيـز بـي اKصـل والـنـقـل. والـصـور اnـرفـقـة تـظـهـر اKسـمـاء 
واnـُـ}َزَمـَـات, غــيــر أنــهــا L تــغــنــي عــن الــوثَـِـيــقـَـة الــكــامــلــة إذا دار اúــ}ف عــلــى حــرف أو ســطــر 
 Lجـزء مـن الـنـص الـقـَديِ و L ,ـراجـعـةnمـحـجـوب, ومـا لـونـتـه وشـرحـتـه عـلـيـهـا قـراءة مـنـي تـقـبـل ا
تـدويـنـًا لـلـعـَرْم. فـإذا نـوقـشـت قـراءة جـَبـْر - خـبـر أو مـُبـْرَك - مـُبـَارَك أو جـهـة اnـُ}َزَمـَة, فـاnـرجـع 

إلى اúط وسياقه, L إلى لون ا£طار الذي وضعته. 
ـوَاهـِـد مــردود, أو أن أقــدمــهــا مــصــون, فــالــقــدم يــقــلــل أحــيــانـًـا  وL يــعــنــي الــقــرب أن أحــدث الــشَّـ
مـسـافـة الـنـقـل, لـكـنـه قـد يزيـد غـمـوض اúـط ونـقـص الـسـيـاق, بـيـنـمـا äـفـظ روايـة بـيـت مـتـأخـرة 
تـفـصـيـ}ً لـم äـتـج الـوثَـِيـقـَة الـقـَدèِـَة إلـى ذكـره. الـعـبـرة Rـقـدار الـوسـائـط ونـوع اnـَعـْلـُومـَة, شـهـادة 
الـرجـل ف أبـيـه أقـرب مـن خـبـره عـن جـد بـعـِيـد, وصـك مـتـأخـر صـريـح قـد يـفـسـر اسـمـًا مـجـمـ}ً 
ف عــهــد أســبــق, عــلــى أL يــحــمــل اnــتــأخــر الــقـَـديِ مــا لــم يــحــتــمــل. ومــن هــنــا أفــصــل بــي تــاريــخ 
الـرجـل وتـاريـخ الـعـثـور عـلـيـه ف الـورق, فـأرقـام ١١٥٨-١١٩٠هـ عـنـد بـُريَـْك, و١١٨٧ و١١٩٩ه ـ
عـنـد نـُويَـْعـِم, لـيـسـت تـواريـخ مـيـ}د ووفـاة إL بـنـص (وقـد سـبـق ا£شـارة إلـى تـعـمـيـر نـُويَـْعـِم ويـجـدر هـنـا 
ا£شـارة إلـى تـعـمـيـر أبـيـه بـريـك بـنـحـو مـا عـمـّر تـقـريـبـا)  , بـل حـدود حـضـور تـوثـيـقـي. قـد تـسـبـق وثـيـقـة 
اLبـن أقـدم وثـيـقـة بـقـيـت Kبـيـه, وL يـسـبـق اLبـن بـذلـك أبـاه ف الـنـسـب فـاKرشـيـف يـرتـب مـا نجـا 

من اKوراق, وألفاظ البنوة ترتب الرجال. 
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واسـتـقـ}ل الـطـرق L يـتـحـقـق بـتـعـدد الـنـاقـلـي إذا أخـذ بـعـضـهـم عـن بـعـض, وL بـتـعـدد اKشـجـار 
إذا نـسـخـت إحـداهـا اKخـرى, إcـا يـظـهـر حـي äـفـظ بـيـوت مـتـبـاعـدة طـرقـهـا الـدنـيـا )ـاجـاتـهـا 
اúـاصـة, ثـم تـلـتـقـي فـوق مـوضـع لـم تـضـطـر ف يـومـهـا إلـى اLتـفـاق عـلـيـه. مـن هـنـا قـوي خـطـا 
مـُـحـَـمَّــد ونـُـويَـْـعـِـم عــنــد بـُـريَـْـك, وخــطــا عـُـويَـّـض وعـَـوْض عــنــد عـَـائـِـض, وخــطــا أَحـْـمـَـد وعـُـويَـّـض بــن 
حـَمـَدٍ عـنـد سـَفـْرَان, بـيـنـمـا L يـصـيـر تـكـرار عـد فـَدْعـُوس ف اnـصـنـفـات ا)ـَديِـثـَة أدلـة جـديـدة مـا 

دامت راجعة إليه. 
ويــأتــي بــعــد ذلــك تــوافــق الــســيــاق Rــعــنــاه الــصــحــيــح, L تــطــويــع الــتــاريــخ لــلــنــتــيــجــة, بــل تــفــضــيــل 
ـد,  ا)ــكــم الــذي يــفــســر اnــعــطــيــات بــأقــل قــدر مــن الــفــروض فــعــدّي يــفــســر ســبــق بـُـريَـْـك لمحـَُـمَّـ
وظـهـور نُـويَْـعِـم مـعـه وبـعـده, وتـفـرع عَـوَّاد وعـَايِـد مـن طَـايـِلٍ, والـتـقـاء فـَدْعُـوس وجـَمـَل عـنـد عـَائـِض, 
وبـقـاء سـَفـْرَان وراء شـهـرة اسـم جـُريَـْبـِيـعـَة, واسـتـقـ}لـفـرعـي ف اKداء مـع ثـبـات أبـويـتـهـمـا. أمـا 
بـنـاء يـحـتـاج ف كـل مـوضـع إلـى تـصـحـيـف, أو ابـن مـنـقـطـع, أو أم äـولـت أبـًا, أو مـأمـون صـار 
جـدًّا, فـكـلـفـتـه الـتـفـسـيريـة أعـلـى, واLقـتـصـاد ف اLفـتـراض لـيـس دلـيـ}ً مـسـتـقـ}ً, لـكـنـه مـرجـح 

حي تتقارب سائر الوجوه. 
ومـن هـذا اnـيـزان يـخـتـلـف حـكـم غـيـاب مـُبـَيـْريِـك عـن غـيـاب طـريـق مـِسـْفـِر. فـمـجـرد عـدم الـعـثـور 
عــلــى اســم L يــثــبــت عــدم صــاحــبــه, غــيــر أن مــوضــع مـُـبـَـيـْـريِــك لــيــس فــراغـًـا مــحــضـًـا, بــل تــشــغــلــه 
سـلـسـلـة مـوجـبـة, مـُبـَارَك أب لـبـُريَـْك, وبـُريَـْك أب لمحـَُمَّـد ونـُويَـْعـِم. إدخـال مـُبـَيـْريِـك هـنـا يـقـتـضـي 
إزاحـــة بـــنـــاء قـــائـــم, L مـــلء ســـكـــوت. أمـــا مـِــسـْــفـِــر فـــلـــيـــس لـــه طـــريـــق مـــتـــصـــل إلـــى الـــعـُــروُمِ. وقـــد 
 Lيــجــعــل رأسـًـا فــوقــهــا إ Lاســتــبــانــت وســائــطــهــم إلــى ا¡ـَُـيـْـمـِـرِ, فــ} يــوضــع مـِـسـْـفـِـر مــكــانــهــا, و
بطريق يثبت ذلك. وأما ضبعانية هذا العمود فتبقى ¥كنة غير راجحة, تستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعدها 

الطبقات ترجيحاً وä Lيلها استحالة  
وهـذه هـي اnـسـافـة بـي الـنـفـي والتـوقـف, الـتـحـقـيـق L يـنـحـصـر ف صـح وخـطـأ, بـل èـيـز الـثَّـابـِت 
والـــراجـــح والمحـــتـــمـــل واnـــردود. عـَــائـِــض ثـــابـــت, وعـــمـــود الـــعـُــروُم ا¡ـَُــيـْــمـِــرِيّ ثـــابـــت ف نـــتـــيـــجـــة 
الــتــحــقــيــق, وكــونــهــم وضـَـبـْـعـَـان عــصــبــة أقــرب مــقــطــوع بــه, وضــبــعــانــيــتــهــم الــصـّـلـْـبـِـيَّــة ¥ــكــنــة غــيــر 
راجــحــة, ßــيــل الــطــبــقــات إلــى اســتــبــعــادهــا دون اســتــحــالــتــهــا, وتــعــيــي مـِـسـْـفـِـر فــوق عــمــودهــم 
مـوقـوف, وجـعـل مـُبـَيـْريِـك ابـنـًا مـبـاشـرًا لـضـَبـْعـَان ورأسـًا لـذوي بـُريَـْك مـردود Rـا ثـبـت مـن مـُبـَارَكٍ 

وبرُيَكْ. ومن أحسن قول L أدري ف درجة اLلتقاء صان ما يدريه ف الطرفي. 
وأسـتـعـمـل ف اnـقـارنـة اîـيـلـيـة قـريـنـة ا£مـكـان الـزمـنـي, فـأبـدأ مـن مـقـدار مـا مـنـحـتـه اKوراق مـن 
عــلــم, ثــم أخــتــبــر مــا يــحــتــمــلــه الــعــمــود. قــد تــتــقــارب مــوارد أســمــاء مــتــعــاقــبــة ف تــســع ســنــي أو 
خـمـس عـشـرة, فـتـصـف هـذه الـفـواصـل زمـن ورودهـا ف الـصـكـوك, وL تـعـطـيـنـا أعـمـار الـرجـال 
عـنـد ا£نجـاب. وكـذلـك L أضـع حـداًّ حـسـابـيـًا عـامـًا يـجـعـل كـل فـاصـل يزيـد عـلـى سـت عـشـرة 
ســــنــــة طــــعــــنـًـــا ف الــــبــــنــــوة, إذ L تــــســــتــــفــــاد أعــــمــــار اÅبــــاء واKبــــنــــاء مــــن هــــذا الــــنــــوع مــــن اnــــوارد           
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الــذي يـُـخــتــبــر هــو انــتــظــام الــســلــســلــة مــع مــا ثــبــت صــريــحـًـا مــن حــضــور أو وفــاة أو وLدة, وتــظــل 
اKجزاء اnسكوت عنها على مقدارها من عدم التعيي. [١٦, ٣١] 

ــاة عـــلـــى مـــوازنـــة تـــســـتـــمـــد أرقـــامـــهـــا مـــن تـــواريـــخ مـــعـــامـــ}ت  ولـــذلـــك تـــتـــقـــدم دLلـــة اKبـــوة اnـُــسـَــمَّـ
مـتـفـرقـة. فـإذا جـمـع صـكٌّ الـعـم وابـن أخـيـه, أثـبـت مـعـاصـرتـهـمـا, ثـم فـسـر اخـتـ}فَ درجـتـهـمـا مـا 
تـعـرفـه اKسـرة مـن تـفـاوت وLدات ا£خـوة وبـقـاء أعـقـابـهـم. هـكـذا µـتـمـع شـهـادة طـَرِيّ مـع عـمـه 
عـُـويَـّـض, وهــكــذا يــفــهــم تــقــارب مـُـقـَـيـْـعـِـيــس ودَابـَـان مــع مـَـرْجـِـيّ الــذي هــو ابــن أخــيــهــمــا بـَـطـْـحـِـيّ. 
وتـكـشـف هـذه اKمـثـلـة مـن اnـادة نـفـسـهـا أن اLشـتـراك ف طـبـقـة اnـعـامـلـة أوسـع مـن الـتـسـاوي ف 

درجة النسب, ف} يسوّى عم بابن أخيه ¢رد اجتماعهما ف زمن واحد. [٤, ٢٤, ٣١] 

الـطـبـقـة اLجـتـمـاعـيـة رخـوة تـضـم الـعـم وابـن أخـيـه, أمـا درجـة الـنـسـب فـمـحـددة بـعـ}قـة اKبـوة, 
والـوثَـَائـِق تـخـتـبـر إمـكـانـهـا وL تـرتـبـهـا بـدLً مـنـهـا, وعـلـى هـذا L أسـنـد صـحـة عـدّي إلـى حـسـاب 
أعـمـار لـم تـذكـرهـا الـوثَـَائـِق, بـل أقـول إن سـ}سـلـه L تـضـطـر, ف حـدود اnـادة اnـعـروضـة, إلـى 
مـسـتـحـيـل ظـاهـر. فـإذا ظـهـر تـاريـخ مـيـ}د أو وفـاة صـريـح عـدل حـدود ا£مـكـان, وإذا ظـهـرت 
وثـيـقـة تـنـاقـض أبـوة مـقـدرة قـدم الـنـص وصـحـح الـعـمـود, وإذا بـقـيـت اKرقـام تـواريـخ مـعـامـ}ت 
لــم أحــولــهــا إلــى ســيــر ذاتــيــة. فــالــزمــن شــاهــد ضــبــط تــابــع, يــقــوي ســلــســلــة قــامــت مــن اKبــوة, 
ويـكـشـف دمـج طـبـقـتـي حـي يـسـتـحـيـل اجـتـمـاعـهـمـا, لـكـنـه L يـخـلـق أبـًا مـن فـراغ, وL يـسـقـط أبـًا 
Kن الـورقـة تـأخـرت عـنـه. بـهـذه الـصـيـغـة يـسـتـقـيـم ا)ـسـاب ويـغـدو أشـد تـواضـعـًا وأقـوى فـائـدة, 
L مـتـوسـط جـيـل مـصـطـنـعـًا, بـل قـريـنـة إمـكـان مـعـلـنـة الـفـروض قـابـلـة لـلـتـعـديـل, والـشـجـرة الـتـي 
رسـمـتـهـا لـيـسـت حـجـة عـلـى نـفـسـهـا, بـل صـورة لـنـتـيـجـة اسـتـخـرجـتـهـا مـن الـصـكـوك والـسـ}سـل, 
فـإن عـارضـتـهـا وثـيـقـة صـحـيـحـة عـدلـت الـرسـم. فـائـدتـهـا إظـهـار مـوضـع اúـلـل, وضـع مـُقـَيـْعـِيـس 
أخـًا nـَرْجـِيّ يـكـسـر رتـابـة حـلـقـات الـسـلـسـلـة ف طـبـقـة بـَانـِي, وكـذا رفـع مـُبـَيـْريِـك فـوق بـُريَـْك يـزيـد 

جي}ً ب} طريق وL بقعة مكانٍ وL حقبةَ زمان! 
وجـعـل حـُمـَيـّد ابـنـًا لـسـَفـْرَان يـنـقـلـه مـن مـوضـعـه الـصـحـيـح بـي أبـنـاء حـَمـَدٍ. وكـذلـك L أسـتـعـمـل 
كـثـرة اKسـمـاء £حـداث هـيـبـة شـكـلـيـة, فـالـسـلـسـلـة الـطـويـلـة مـن طـريـق واحـد قـد تـكـون أضـعـف 
مـن عـمـود قـصـيـر مـوثـق, وL أورد اLسـم إL لـوظـيـفـة, طـَايـِل مـلـتـقـى ذراعـي, وعـَائـِض مـلـتـقـى 
عـُويَـّض وعـَوْض, وحـَمـَد مـلـتـقـى أَحـْمـَد وعـُويَـّض, وبـُريَـْك مـلـتـقـى مـُحـَمَّـد ونـُويَـْعـِم. الـتـفـصـيـل الـذي 
يـكـشـف اnـفـصـل عـلـم, وتـكـرار الـعـمـود مـن غـيـر أثـر حـشـو. وè Lـنـح اعـتـمـاد اnـَأْمـُونـِيَّـة ا)ـالـيـة 
عـد فـَدْعـُوس عـصـمـة تـاريـخـيـة, فـهـو يـثـبـت تـداول الـعـد والـعـمـل بـه ف الـتـعـريـف الـداخـلـي, وقـد 
تــخــتــار اnــؤســســة روايــة مــســتــقــرة لــتــوحــيــد ســجــلــهــا مــن غــيــر أن äــســم كــل أب بــعـِـيــد. شــرف 

اnَأْمُونيَِّة ف اLئتمان L ف اîمود, واKمي يصحح الدفتر إذا قامت البينة. 
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وكـذلـك شـيـوع مـُبـَيـْريِـك قـريـنـة يـسـأل عـن مـنـشـئـهـا وتـاريـخـهـا, إن كـان مـرده إلـى عـد فـَدْعـُوس, 
ثـم تـضـاعـف ف الـكـتـب وا¢ـالـس والـلـوحـات, فـهـو خـبـر واحـد كـثـر صـداه, L طـرق مـسـتـقـلـة, 
وإن وجــدت روايــات أقــدم ف بــيــوت L تــتــصــل بــه, وجــب تــدويــن ألــفــاظــهــا وأســانــيــدهــا. فــقــد 
يـصـيـر خـبـر مـنـشـور ذاكـرة جـيـل ف عـقـود, ثـم يـحـسـبـه الـ}حـقـون مـوروث قـرون, ومـنـهـج الـروايـة 
يـؤرخ طـريـق الـقـول وL يـكـتـفـي بـعـد مـردديـه. وL يـحـسـم اLشـتـقـاق مـا عـجـز عـنـه ا£سـنـاد. قـد 
يـكـون بـُريَـْك تـصـغـيـر مـُبـَارَك, وقـد تـتـقـارب صـورتـه مـع مـُبـَيـْريِـك, لـكـن وثـائـقـنـا تـضـع مـُبـَارَك أبـًا 
وبـُـريَـْـك ابــنـًـا, ثــم µــعــل مــحــمــدًا ونـُـويَـْـعـِـم ابــنــي بـُـريَـْـك, فــجــمــعــهــمــا رجــ}ً واحــدًا يــهــدم تــتــابــع 
اKجـيـال, ونـقـل مـُبـَيـْريِـك إلـى طـبـقـة اLبـن اnـُبـَاشـِر لـضـَبـْعـَان يـحـتـاج نـصـًا L مـشـابـهـة صـوتـيـة. 
عـلـم اKسـمـاء يـفـتـح احـتـمـاLت الـقـراءة, والـنـسـب يـغـلـقـهـا بـالـشَّـاهـِد. وبـاnـثـل, L يـحـول اسـم أبـنـاء 
جـُريَـْبـِيـعـَةَ حـمـدًا إلـى ابـن لـهـا, فـجـُريَـْبـِيـعـَة زوج حـَمـَدٍ بـن سـَفـْرَانَ وأم أَحـْمـَد وعـُويَـّض وحـُمـَيـّد, 

فحفظ لقب اîرََابِعةَ اسم أم البني, وحفظت السلسلة صلبهم من حمََدٍ بن سَفرَْانَ. 
فـتـحـفـظ قـراءة اLسـم اLجـتـمـاعـي جـهـة الـتـسـمـيـة, وäـفـظ قـراءة الـعـمـود مـوضـع اKب واLبـن. 
فـجـُريَـْبـِيـعـَة أم أَحـْمـَد وحـُمـَيـّد وعـُويَـّض وزوج حـَمـَد, وحـُمـَيـّد ابـن حـَمـَد بـن سـَفـْرَان, فـ} تـسـويه 
صـورة مـخـتـصـرة بـأبـيـه أو بـجـده. وقـد قـدمـت ف مـبـحـث الـتـبـرعـم مـا أثـبـتـه الـشَّـاهـِد مـن نـسـب, 
ومـا اسـتـعـمـلـتـه فـرضـًا لـشـرح غـلـبـة اLسـم, فـتـبـقـى حـدود كـل مـنـهـمـا ظـاهـرة مـن غـيـر أن تـتـسـرب 

القصة التفسيرية إلى مرتبة النص التَّاريِخِيّ. [٥, ٦, ١٧] 

أمـا انـفـصـال اîـَرَابـِعـَة والـعـُروُم, فـقـد وقـع عـنـد اكـتـمـال الـنـصـاب, وسـبـقـتـه مـأمـونـيـة جـامـعـة 
١٢٦٠هـ, وتـلـتـه مـأمـونـيـتـان مـسـتـقـلـتـان, فـهـو انـتـقـال ف الـقـدرة L كـشـف مـتـأخـر لـ®بـوة. وتـزامـن 
الـفـرعـي يـقـوي هـذا الـتـفـسـيـر, جـمـاعـتـان داخـل سـجـل أوسـع بـلـغـتـا حـد حـمـل اnـَغـْرَم, فـخـرجـتـا 
مـن الـنـيـابـة, وبـقـي الـنـسـب الـذي سـبـق الـسـنـة ا£داريـة. كـمـا أن بـقـاء بـعـض الـضَّـبـَاعـِي الـيـوم ف 
مـَـغـْـرَم حـُـوèَـِْـض L يــبــطــل اســتــقــ}ل بــدنــتــهــم نــحــو ١١٩٠هـ, فــاLسـْـتـِـقـْـ}لَ الــقـَـديِ نــشــأ داخــل 
تـشـكـل الـوحـدات ا)ـُوèَـِْضـِيَّـة, ثـم جـمـعـت مـشـيـخـة الـشـمـل فـروعـًا مـسـتـقـلـة ف مـَغـْرَم أوسـع نـحـو 
١٣٢٥هـ. فـقـد تـتـسـع الـدائـرة بـعـد ضـيـقـهـا, وتـتـحـد صـنـاديـق بـعـد اسـتـقـ}لـهـا, مـن غـيـر أن يـعـاد 

ترتيب اÅباء مع كل عهد 
وL تــنــاقــض عــنــدي بــي نــقــد اúــروج ا)ـَـديِــث وإقــرار حــق الــنــاس ف إعــادة تــنــظــيــم الــتــزامــهــم 
ورفـع مـا يـظـهـر لـهـم مـن إخـ}ل بـعـهـد أو نـكـث nـلـزم حـلـف. فـاLخـتـيـار حـق أصـيـل, والـكـيـان حـكـم 
عـلـى äـقـق شـروطـه. وقـد بـيـنـت مـوضـع هـذا الـنـقـد ف اnـبـحـث الـسـابـق, وقرنـتُ نـقـد الـصـورة 
الـنـاقـصـة بـنـقـد اnَـشـْيـَخةَـ حـي تـضـيـع وظـائـفـهـا أو äُـجـب عـنـهـا الـشّـورَى, حـتـى L يـتـحـول الـبـحـث 
إلـى بـيـعـة لـفـريـق أو تـبـرئـة لـفـريـق آخـر. ومـنـاط اLحـتـجـاج Rـا أنـشـأه اLجـتـمـاع ومـا حـفـظـه مـن 

حقوق, وRا أقامه اLستْقِْ}لَ من بديل èكن أن يقوم بتبعاته. 
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ولـهـذا دخـل äـلـيـل اnـؤسـسـة ف بـحـث الـعـَدّ بـالـقـدر الـذي احـتـج بـه اnـتـنـازعـون بـهـا. فـإذا جـعـلـت 
اnـَأْمـُونـِيَّـة دلـيـ}ً حـررتُ وظـيـفـتـهـا, وإذا جـعـل اLنـْفـِصـَال بـيـنـة مـيـزتُ مـا تـعـلـق بـالـقـدرة ¥ـا تـعـلـق 
بـاKبـوة, وإذا ظـهـرت اnـُ}َزَمـَة عـيـنـتُ جـهـة الـنـيـابـة فـيـهـا. هـكـذا يـعـود اLسـتـطـراد إلـى مـوضـوعـه, 

وèنع شاهدُ اLجتماع من أن يحُمل على صلة لم يسمها. [١٤–١٦] 

 L ,ــعــروفــةnــادة اnــتــصــل مــن أبــنــاء ضـَـبـْـعـَـانَ ثــ}ثــة حــصــر اســتــقــرائــي ف حــدود اnوقــولــي إن ا
 Lن ا£مـكـان الـعـقـلـي يـسـمـح بـه, وK أضـيـف ابـنـًا رابـعـًا L .دعـوى أن الـفـقـد الـتَّـاريِـخـِيّ مـسـتـحـيـل
أمـنـع إضـافـتـه إن ظـهـر بـسـلـسـلـة ووثـيـقـة, فـاحـتـمـال ورقـة غـائـبـة L يـسـاوي ورقـة مـوجـودة. وكـل 
مـعـرفـة تـاريـخـيـة مـسـؤولـة قـابـلـة لـلـمـراجـعـة, لـكـن قـابـلـيـتـهـا µ Lـعـلـهـا اعـتـبـاطـيـة. فـالـبـنـاء اnـتـعـدد 
الـشَّـوَاهـِد يـرجـح اîـذور الـثـ}ثـة اÅن, ووضـوح حـلـقـاتـه يـجـعـل مـوضـع الـتـعـديـل مـعـلـومـًا إن ظـهـر 
جـديـد, بـخـ}ف الـروايـة ا¢ـمـلـة الـتـي L تـكـشـف أيـن دخـل الـوهـم. ولـهـذا أعـلـن سـلـفـًا مـا يـنـقـض 
حـكـمـي, وثـيـقـة أصـلـيـة مـسـتـقـلـة تـسـمـي مـُبـَيـْريِـك بـن ضـَبـْعـَانَ, وتـصـل مـنـه طـريـقـًا إلـى اKَعـْقـَاب 
اnـنـسـوبـة عـنـدي إلـى برُيَـْكٍ بـن مـُبـَارَكٍ, تـوجـب مـراجـعـة مـوضـع اLسـمـي, وسـ}سـل مـسـتـقـلـة 
تـصـل عـمـود آل ا¡ـَُيـْمـِرِ بـضـَبـْعـَان, أو تـعـيّ الـسـلـف اnـشـتـرك بـيـنـهـمـا, وتـوافـقـهـا مـادة نـازلـة, 
تـوجـب تـعـيـي درجـة اLلـتـقـاء, وإن أثـبـتـت مـسـفـرًا فـوق الـعـمـود اnـعـروف نـقـلـتـه مـن اLحـتـمـال إلـى 
ا£ثـبـات, وتـصـحـيـح قـراءة اسـم أو تـاريـخ يـلـزم مـنـه تـصـحـيـح ا)ـسـاب. وف اnـقـابـل L تـسـقـط 
الـعـد شـجـرة بـ} أصـول, وL كـثـرة تـردد قـوLً واحـدًا, وL مـوازنـة عـمـريـة µـعـل تـواريـخ الـوثَـَائـِق 
مـــوالـــيـــد, وL لـــقـــب أم يـــحـــولـــهـــا أبـًــا, وL مـــأمـــون يـــجـــعـــل مـــن äـــتـــه أبـــنـــاءه. لـــكـــل دعـــوى بـــيـــنـــتـــهـــا 
اnــنــاســبــة, ف اKبــوة نــص أو ســلــســلــة, وف الــعــمــر تــاريــخ صــريــح أو اســتــحــالــة, وف اnــؤســســة 
تــعــريــف الــوظــيــفــة, وف الــقــراءة أصــل أو نــظــيــر خــط. وحــي يــنــضــبــط اnــطــلــوب يــنــتــهــي اîــدل 

الذي يعيش من تغبيش السؤال. 
غـيـر أن الـوثَـِيـقـَة L تـنـطـق خـارج أعـراف كـتـابـتـهـا, فـقـد يـخـتـصـر الـكـاتـب سـلـسـلـة مـشـهـورة, أو 
يـقـدم الـلـقـب, أو يـتـرك ا)ـروف بـ} نـقـط, أو يـنـسـب الـرجـل إلـى جـد أعـلـى, أو يـسـقـط لـفـظـًا 
لـضـيـق الـسـطـر. لـذلـك L يـحـسـم الـنـزاع تـكـبـيـر الـصـورة تـقـنـيـًا مـا لـم يـصـحـبـه عـلـم بـالـسـيـاق, 
شــهــود الــصــك, والــقــرى الــواردة, وتــكــرر الــرجــل ف نــظــائــره, وعــمــره اnــمــكــن, ومــوضــع فــرعــه. 
والــقــراءة المحــكــمــة L تــتــوســل بــالــغــمــوض كــي تــثــبــت مــا تــريــد, بــل µــمــع الــنــظــائــر حــتــى تــضــيــق 
احـــتـــمـــاLت ا)ـــرف, فـــتـــكـــرار اLســـم ف أزمـــنـــة ومـــواضـــع مـــتـــســـانـــدة أقـــوى مـــن لـــقـــطـــة مـــكـــبـــرة 
مـبـتـورة, كـمـا èـنـع الـتـفـكـيـك أن تـصـبـح اnـنـاقـشـة تـصـويـتـًا قـبـلـيـًا, فـقـد يـكـثـر مـؤيـدو عـد فـَدْعـُوس 
وتـكـثـر وثـائـق عـدّي, وL يـتـحـول اnـؤيـد إلـى بـيـنـة إL إذا حـمـل مـعـلـومـة مـسـتـقـلـة لـم يـأخـذهـا مـن 
اnــصــدر اnــتــداول. ا£جــمــاع مــعــتــبــر حــي تــتــعــدد أصــول مــعــرفــتــه, أمــا إذا قــام عــلــى خــبــر واحــد 
تــنــاســل صــداه فــ} تــنــشــأ ا)ــقــيــقــة مــن عــدد مــردديــه. صــورة صــك واضــحــة قــد تــعــدل مــئــة 

موافقة وسلسلة مستقلة قد تنقل جذرًا كام}ً.  ولذلك أدعو اZالف إلى جمع ما عنده , S إلى عد من معه. 
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وعــنــد رد الــقــولــي إلــى عــنــاصــرهــمــا L يــبــقــى بــيــنــهــمــا ßــاثــل إL عــدد الــرؤوس. عــد فـَـدْعـُـوس 
يـجـعـل مـُبـَيـْريِـك لـلـبـاقـي, ومـُبـَارَك لـلـجـَرَابـِعـَة, ومـِسـْفـِر لـلـعـُروُم, وعـدّي يـثـبـت مـُبـَارَك الـذي مـنـه 
بـُـــريَـْـــك وذريــــتــــه, وعــــائــــضـًـــا الــــذي مــــنــــه عـُـــويَـّـــض وعـَـــوْض وزوُيَـْـــد, وسـَـــفـْـــرَان الــــذي مــــنــــه حـَـــمـَـــد 
واîـَـرَابـِـعـَـة, ويــثــبــت الــعـُـروُم مــن آل ا¡ـَُـيـْـمـِـرِ, ويــقــطــع بــعــصــبــتــهــم اKَقـْـرَب مــع ضـَـبـْـعـَـان, ويــبــقــي 
ضـبـعـانـيـتـهـم الـصـّلـْبـِيَّـة ¥ـكـنـة غـيـر راجـحـة ودرجـة اLلـتـقـاء غـيـر مـعـيـّنـة. اKول قـسـمـة شـامـلـة 
بـأسـمـاء ثـ}ثـة, والـثـانـي بـنـاء يـفـضـل مـوضـعـًا نـاقـصـًا مـعـلـنـًا عـلـى اسـم يـغـطـيـه بـ} طـريـق. هـذه 

اnفاضلة بي اكتمال الرسم واكتمال الدليل هي جوهر اú}ف. 
والـتـغـطـيـة الـكـامـلـة مـغـريـة Kنـهـا ßـنـح كـل فرـع جـوابـًا عـاجـ}ً, لـكـن ثـمـنـهـا إخـفـاء الـفـجـوات. وضـع 
الــعـُـروُم äــت مـِـسـْـفـِـر يــوهــم اكــتــمــال الــشــجــرة مــن غــيــر رجــل واحــد يــصــل الــطــرفــي, ووضــع 
ـة, لــكــنــه يــصــادم طــريــقــي أَحـْـمـَـد وعـُـويَـّـض ابــنــي  اîـَـرَابـِـعـَـة äــت مـُـبـَـارَك يــخــتــصــر أثــر اnـَـأْمـُـونـِـيَّـ
حـَمـَد بـن سـَفـْرَانَ, وجـعـل الـبـاقـي nـُبـَيـْريِـك èـحـو مـُبـَارَك أبـا بـُريَـْك, ويـقـصـي عـائـضـًا وسـَفـْرَان 
ومـا نـزل مـنـهـمـا. أمـا مـوضـع الـتـوقـف فـمـحـصـور فـوق الـعـمـود ا¡ـَُيـْمـِرِيّ المحـَْفـُوظ, ف درجـة 
ـة وL إلــى يــقــي الــعـُـصـْـبـَـة  الــتــقــاء آل ا¡ـَُـيـْـمـِـرِ بــضـَـبـْـعـَـان, è Lــتــد إلــى ثــبــوت اKســرة ا¡ـَُـيـْـمـِـريَِّـ
اKَقـْرَب. وهـو مـوضـع تـسـتـطـيـع وثـيـقـة أن تـعـيـّنـه, L سـتـار يـحـجـب اضـطـراب الـبـنـاء كـلـه. وäـول 
قــابــلــيــة اLســتــكــمــال الــنــتــيــجــة إلــى بــرنــامــج بــحــث, µــمــع أقــدم صــكــوك الــعـُـروُم, وL ســيــمــا مــا 
يـصـرح بـاÅبـاء بـدل اLقـتـصـار عـلـى اسـم اnـَأْمـُون, وتـقـابـل روايـات بـيـوت مـتـبـاعـدة قـبـل أن تـتـأثـر 
إحـداهـا بـاKخـرى, ويـفـحـص مـا فـوق ا¡ـَُيـْمـِر ف وثـائـق الـعـُطـُور وا)ـَوَامـِضـَة, ويـبـحـث مـِسـْفـِر 
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[٢٦] بُرَیْك ابن مُبَارَك، ومُبَارَك ابن ضَبْعَان 
بنص صریح

بُـــرَیْـــك بـــن مُـــبَارَك بـــن ضَـــبْعَانْ         
، الوَثِیقَة٧٧٤ سنة١١٨٨ھـ

بُرَیْك

 ،٢، ٣٠]
[٣١

ملتقى الذراعین عند بُرَیْك واستمرار عقبھ طریقا الأعَْقَاب وشواھد حضور 
الرجلین

د ونُوَیْعِم مُحَمَّ

[٤، ٣٠] الأصل الثاني وملتقى طریقي فَدْعُوس 
وجَمَل

اقتصاص اسمھ وطریقا عُوَیِّض 
وعَوْض

عَائِض

[٦، ٢٧] أبوة سَفْرَان لحَمَد بلفظ الشھادة حَمَد بن سَفْرَان العِطْرِيّ، الوَثِیقَة٢١٤ 
سنة١١١٦ھـ

حَمَد

[٢٤] عمودا أبناء حَمَد واجتماعھما في قسمة 
الإرث

طَرِيّ بن أحَْمَد بن حَمَد وعُوَیِّض بن 
حَمَد، الوَثِیقَة٦٨٨

طَرِيّ وعُوَیِّض

[٥، ٦] لفظ النسبة المصور، ویقرأ مع طریق حَمَد 
بن سَفْرَان

د بن حَمَد بن ضَبْعَان في  حُمَیِّ
الاقتصاص الخاص

د حُمَیِّ

[١٠، ١٨] اسم الأب المُبَاشِر والأمومة والكفالة في 
النص، والعمود الكامل في التحقیق

عَرْمَة بنت رَشِید وكفالة مُبَارَك بن 
حُطِیحِط عطاء أمھ، الوَثِیقَة٦٥٧

عَرْمَة ومُبَارَك

[١٣، ١٨] العُصْبَة الأقَْرَب یقینا، ودرجة السلف 
المشترك غیر معینة

انحصار الحَصّ والمَغْرَم واستمرار حمل 
العُرُوم

ضَبْعَان والمُخَیْمِر



ف ذلـك اnـوضـع إن قـام عـلـيـه شـاهـد, وتـتـبـع اnـواريـث وانـتـقـاLت اnـلـك الـتـي قـد äـفـظ واسـطـة 
غائبة. 

وف اnـقـابـل تـصـور أصـول صـكـوك بـُريَـْك ومـُحـَمَّـد ونـُويَـْعـِم كـامـلـة عـالـيـة الـدقـة, وتـوثـق حـيـازتـهـا 
وتـسـلـسـل انـتـقـالـهـا, حـتـى تـنـتـقـل اnـنـاقـشـة مـن قـصـاصـات مـنـتـقـاة إلـى مـادة يـسـتـطـيـع ا¡ـالـف 
فحصها. فالتحقيق اîيد L يقرر ما انتهى إليه فحسب, بل يرسم موضع اúطوة التالية. 
وتـدونّ الـروايـة الـشـفـهـيـة بـتـاريـخـهـا, ونـاقـلـهـا, وسـلـسـلـة تـلـقـيـهـا, بـدل عـبـارة اnـعـروف عـنـد كـبـار 
الــســن, إذ يــخــتــلــف مــن أخــذ عــن مــأمــون عــمــن أخــذ عــن قــريــب أو عــن لــوحــة حــديــثــة. ويــســأل 
الــراوي عــن اKســمــاء مــنــفــردة قــبــل عــرض الــشــجــرة عــلــيــه, لــئــ} يــنــتــقــي مــنــهــا مــا يــوافــق صــورة 
رآها, وتسجل مواضع اLتفاق واLخت}ف ب} تسوية. وإذا ذكر أبناء منقطعي, طلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
قـصـصـهـم ومـواضـعـهـم ومـن أدركـهـم, Kن اúـبـر ا)ـقـيـقـي اnـفـصـل يـتـرك آثـارًا أكـثـر مـن اسـم 

عابر. بذلك تنقلب الذاكرة من سلطة مبهمة إلى شهادة ذات إسناد قابلة للموازنة. 
وتــفــهــرس الــصــكــوك بــحــســب الــشــخــص والــتــاريــخ واnــوضــع ونــوع الــتــصــرف, فــيــظــهــر ســلــم ذوي 
بـُريَـْكٍ, بـُريَـْك ف نـطـاق ١١٥٨-١١٩٠هـ, ومـُحـَمَّـد ف سـنـتـي ١١٩٠ و١١٩١هـ, ونـُويَـْعـِم مـع أبـيـه 
سـنـة ١١٨٧هـ ثـم بـعـد وفـاتـه سـنـة ١١٩٩هـ, وعـَوَّاد سـنـة ١٢٣٠هـ, وبـَانـِي سـنـة ١٢٨٤هـ, وعـَايـِد 
سـنـة ١٢٩٠هـ, وبـَقـِيَّـة سـنـة ١٣١٠هـ. ويـقـابـلـه سـلـم عـَائـِض, عـَائـِض سـنـة ١١٣٤هـ, وعـَوْض ف 
نـطـاق ١١٦١-١١٧٧هـ, وعـُويَـّض سـنـة ١١٨٠هـ, ومـُسـَيـْعـِيـد سـنـة ١٢٠٩هـ, ومـُبـَارَك بـن عـُويَـّضٍ 
ف نـطـاق ١٢٢٩-١٢٤٠هـ. الـفـهـرس L يـنـشـئ اKبـوة, لـكـنـه يـكـشـف الـتـداخـل واLنـقـطـاع, وèـنـع 
 Lيـضـر ظـهـور بـَانـِي سـنـة ١٢٨٤هـ (و L عـتـراض. ومـن ثـمLـدمـة اú نـقـل الـتـاريـخ مـن مـوضـعـه
يــضــره حــتــى لــو لــم يــظــهــر!) قــبــل أقــدم مــا وصــل مــن عـَـايـِـدٍ أبــيــه ســنــة ١٢٩٠هـ, فــاKقــدم هــنــا 
ورقــة بــاقــيــة, L وجــودًا بــشــريـًـا. ولــو رتــبــنــا الــرجــال بــحــســب أقــدم وثــائــقــهــم لــقــلــبــنــا اKبــوة تــبــعـًـا 
nــصــادفــات اKرشــيــف. وكــذلــك L يــعــنــي نــطــاق بـُـريَـْـك ١١٥٨-١١٩٠هـ أنــه لــم يــعــش إL اثــنــتــي 

وث}ثي سنة, وL يعني ورود نُويَْعِم سنة ١١٩٩هـ أنه ولد بعد أخيه محُمََّد بالضرورة . 
هـذه تـواريـخ وثـائـق ونـطـاقـات تـوثـيـقـيـة, L مـوالـيـد ووفـيـات إL حـيـث يـصـرح الـنـص. الـعـلـم يـبـدأ 
مـن تـسـمـيـة الـرقـم بـوظـيـفـتـه. فـكـثـيـر مـن الـتـنـاقـضـات اnـصـنـوعـة نـشـأ مـن äـويـل الـصـمـت إلـى 

معلومة, ثم محاكمة السلسلة إليها. 
وأسـتـعـمـل مـا كـنـت أسـمـيـه اخـتـبـار ا)ـذف Rـنـشـور سـابـق ف حـد أضـيـق, وأسـمـيـه هـاهـنـا بـنـحـو 
أدق اخــتــبــار الــضــرورة الــتــفــســيريــة كــاصــطــ}حٍ مــنــطــقــيٍّ لــه حــدٌ وتــعــريـــف , فــهــو لــيــس بــرهــانـًـا 
مــســتــقــ}ً عــلــى وجــود أحــد , Kن حــذف أي عــقــدة جــامــعــة مــن أي شــجــرة ســيــتــرك مــا äــتــهــا 
مـعـلـقـًا, ولـو كـانـت الـشـجـرة مـتـخـيـلـة مـن أصـلـهـا! فـقـيـمـتـه داخـلـيـة تـشـخـيـصـيـة, يـكـشـف الـوظـيـفـة 
التي يؤديها اLسم ف النَّمُوذَج , كما يفعل اnناطقة ف نقاشهم والعق}ء ف أمور معاشهم . 
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ثــم يــســأل, هــل تــقــوم تــلــك الــوظــيــفــة عــلــى شــواهــد خــارج الــرســم, أم عــلــى حــاجــة الــرســم إلــى 
اLكــتــمــال? فــإذا أوقــفــنــا مـُـبـَـارَك بــقــيــت وثــائــق بـُـريَـْـك ومـُـحـَـمَّــد ونـُـويَـْـعـِـم تــطــلــب أبـًـا مــســمــى, وقــد 
سـمـت اnـادة مـُبـَارَك, وإذا أوقـفـنـا عـَائـِض بـقـي طـريـق عـُويَـّض وطـريـق عـَوْض, ومـعـهـمـا سـلـسـلـتـا 
فـَدْعـُوس وجـَمـَل, يـطـلـبـان مـلـتـقـًى سـمـتـه الـوثَـَائـِق, وإذا أوقـفـنـا سـَفـْرَان بـقـي حـَمـَد وطـريـقـا طـَرِيّ 
ـاهـِـد حــمــدًا إلــى سـَـفـْـرَانَ. فــالــذي يــثــبــت الــرجــال هــنــا هــو الــوثَـِـيــقـَـة  وحـُـضـَـيـْـر, وقــد نــســب الــشَّـ
والـسـلـسـلـة, أمـا اLخـتـبـار فـيـظـهـر مـقـدار مـا يـفـسـره كـل اسـم بـعـد ثـبـوتـه. وف اnـقـابـل L يـسـقـط 
بـإيـقـاف مـُبـَيـْريِـك شـاهـد خـارجـي خـاص بـه, بـل تـزول مـظـلـة مـجـمـلـة وتـبـقـى اîـذور اnـفـصـلـة, 
وإيــقــاف مـِـسـْـفـِـر è Lــحــو عــمــود الــعـُـروُم ا¡ـَُـيـْـمـِـرِيّ وL عــصــبــتــهــم اKَقـْـرَب مــع ضـَـبـْـعـَـان, وإcــا 
يـبـقـي درجـة اLلـتـقـاء غـيـر مـعـيـنـة, وضـبـعـانـيـتـهـم الـصـّلـْبـِيَّـة ¥ـكـنـة غـيـر راجـحـة. ومـن ثـم L أقـول, 
 L سـم ثـابـت بـشـواهـده, وحـضـوره يـفـسـر مـادةLـكـن حـذفـه, بـل أقـول, اè L نـهK سـم صـحـيـحLا

يفسرها البديل. ذلك فصل Lزم بي دليل الوجود وكفاءة النَّمُوذَج. 
ويـثـبـت الـبـنـاء اتـسـاقـه كذلـك حـيـنـمـا تـضـاف إلـيـه الـوظـائـف, يـظـل بـُريَـْك ابـن مـُبـَارَكٍ وهـو ¥ـثـل 
ف ا)ـلـف, ويـظـل مـُحـَمَّـد ابـن بـُريَـْكٍ حـي يـحـمـل اnـَأْمـُونـِيَّـة, ويـظـل مـُبـَارَك بـن عـُويَـّضٍ مـن جـذر 
عـَـائـِـض حــي تــدخــل اîـَـرَابـِـعـَـة والــعـُـروُم ف ســجــلــه, ويــظــل سـُـبـَـيـْـتـَـان مــن اîـَـرَابـِـعـَـةِ وشـَـديِــد مــن 
الـعـُروُمِ حـي يـسـتـقـ}ن بـفـرعـيـهـمـا, ويـظـل الـهـَمـْهـَام مـن فـرعـه حـي يـحـمـل مـ}زمـة عـن كـَرشْـَم. 
الـنـظـريـة اnـتـسـقـة تـفـسـر تـداول اKدوار مـن غـيـر أن تـغـيـر نـسـب رجـل, أمـا الـنـظـريـة الـتـي µـعـل 
الــوظــيــفــة صــلــبـًـا فــتــضــطــر إلــى تــبــديــل اÅبــاء مــع كــل نــيــابــة أو مــشــيــخــة, وهــي نــتــيــجــة يــكــفــي 

إظهارها لتخر على أسس مبانيها سقوفُ افتراضاتها. 
ـــة وإن كــــان طــــريــــق مـَـــرْجـِـــيّ بــــن بـِـــطـْـــحِـــــي أولُ وأجــــلــــى شــــواهــــده  وL يــــخــــتــــص عــــدّي بــــا)ـَـــدَاريَِّـ
فـا)ـَدَاريَِّـة ذراع مـن ذوَِي بـُريَـْك , ويـشـمـل الـتـحـقـيـق ذوَِي مـُبـَارَك وذوَِي مـُسـَيـْعـِيـد وذوَِي رشَـِيـد 
واîـَرَابِـعَـة والـعُـروُم, ف مـوضـع الـثَّـابِـت لـكـل مـنـهـم. وقـيـمـتـه ف اسـتـواء مـيـزان الـنـظـر بـيـنـهـم, وف 
أن يـُــرد كـــل فـــرع إلـــى مـــا يـــثـــبـــتـــه مـــن طـــريـــق, ســـواء كـــثـــر ورقـــه أم قـــل. وقـــد أخـــذت مـــن عـــمـــود 
فـَدْعـُوس مـا عـضـدتـه اnـقـابـلـة, وصـحـحـت مـا خـالـفـتـه, وأبـقـيـت درجـة الـتـقـاء ا¡ـَُيـْمـِر وضـَبـْعـَان 

غير معينة, من غير أن ينقص ذلك من القطع بعصبتهما اKَقرَْب. 
وَاهـِد, بـل يـرتـب  ووصـف الـسـ}سـل اKبَـَويَِّـة بـأنـهـا أقـوى الـبـراهـي ßـظـهـرًا L يـلـغـي بـَقـِيَّـة الـشَّـ
ـة تــشــرح  أعــمــالــهــا, الــســلــســلــة µــيــب عــن اKبــوة مــبــاشــرة, والــوثَـِـيــقـَـة تــؤرخ حــلــقــاتــهــا, واnـَـأْمـُـونـِـيَّـ
اجــتــمــاعــهــا, واnـَـغـْـرَم يــكــشــف أثــر الــقــدرة, وقــريــنــة ا£مــكــان الــزمــنــي تــخــتــبــر انــتــظــام الــطــبــقــات, 
والـروايـة تـصـل بـي اnـثـبـتـات. L يـسـتـطـيـع شـاهـد أن يـؤدي أعـمـال اîـمـيـع, ولـذلـك L أفـتـش 
عــن وثــيــقــة واحــدة äــمــل اnــشــجــرة كــامــلــة, فــهــي نــادرة وقــد تــكــون مــتــأخــرة, بــل عــن انــتــظــام 
تـراكـمـي, أب مـسـمـى, ووارث, وشـاهـد مـع أبـيـه, وعـقـب صـاعـد, وزمـن èـنـع الـقـلـب, ووظـيـفـة 
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تـفـسـر ا)ـضـور. كـل قـطـعـة مـحـدودة, لـكـن اجـتـمـاع الـقـطـع اnـُسـْتـَقـِلَّـة يـولـد مـعـنـى أوسـع مـن غـيـر 
أن يتجاوزها. فبراعة التحقيق أن يحفظ للجزء حده.. وللمجموع قوته. 

والـنـتـيـجـة الـتـي أعـرضـهـا لـيـسـت أمـرًا بـالـطـاعـة, بـل دعـوة إلـى اخـتـبـار مـكـشـوف, هـذه صـكـوك 
بـُريَـْك ومـُحـَمَّـد ونـُويَـْعـِم, وهـذه طـرق مـَرْجـِيّ وهـَادِي وعـَلـِيّ عـبـر بـَطـْحـِيّ بـْنُ بـَانـِي وهـُمـَيـْجـَان بـْنُ 
كـُلـَيـْبٍ وحـُديَـْرَان بـْنُ مـُطـْلـَق, وهـذه تـواريـخ عـَائـِض وابـنـيـه وأحـفـاده, وهـاتـان سـلـسـلـتـا فـَدْعـُوس بـن 
شـَـلـْـيـَـانٍ بـْـنُ مـُـبـَـارَكٍ وجـَـمـَـل بـْـنُ مـُـنـَـاوِرٍ بـْـنُ خـَـلـَـف, وهــذه طــرق اîـَـرَابـِـعـَـة وســجــ}ت اnــأمــونــيــات 

واnُ}َزَماَت ليأخذ ا¡الف كل قطعة ف موضعها, وليبي موضع انقطاعها! 
أمــا عــبــارة اnــعــتــمــد غــيــر ذلــك فــتــصــف واقــعـًـا اجــتــمــاعــيـًـا وµ Lــيــب عــن واقــعــة مــعــرفــيــة. وإذا 
انـتـهـى الـفـحـص إلـى تـثـبـيـت عـدّي, فـ} يـسـتـعـمـل £ذLل مـن حـفـظ عـد فـَدْعـُوس, فـالـتـصـحـيـح 
اســتــردادٌ Kســمــاء اÅبــاء L انــتــصــارًا لــفــرعٍ أو بــيــت! فــعـَـائـِـض جــد لــســلــســلــة فـَـدْعـُـوس نــفــســهــا, 
وسـَـفـْـرَان لــلــجـَـرَابـِـعـَـة, ومـُـبـَـارَك لــذوي بـُـريَـْـك والــعـُـروُم مــحــفــوظ عــمــودهــم ا¡ـَُـيـْـمـِـرِيّ وعــصــبــتــهــم 
اKَقـْرَب مـع ضـَبـْعـَان, إلـى أن تـتـعـيّ درجـة اLلـتـقـاء. L شـيءَ نـخـسـَرهُ مـن ا)ـقـيـقـة إLَّ الـوَهـْم. 
وأهـــم مـــا تـــتـــيـــحـــه هـــذه الـــقـــراءة فـــصـــل إصـــ}ح الـــذاكـــرة عـــن صـــنـــاعـــة اLنـــقـــســـام. يـــســـتـــطـــيـــع 
ـبـَـاعـِـي تــصــحــيــح عــدهــم وهــم داخــل عــهــد حــوèــضــيّ, وإعــادة تــنــظــيــم الــتــزامــهــم مــن غــيــر  الــضَّـ
اخـتـراع جـد, ويـسـتـطـيـع الـعـُروُم الـبـحـث فـوق عـمـودهـم ا¡ـَُيـْمـِرِيّ عـن درجـة اLلـتـقـاء مـن غـيـر 
تـشـكـيـك ف أصـلـهـم وL ف عـصـبـتـهـم اKَقـْرَب, وتـسـتـطـيـع اnـَأْمـُونـِيَّـة äـديـث سـجـلـهـا مـن غـيـر أن 
تــرى اnــراجــعــة طــعــنـًـا ف أمــانــتــهــا. أمــا إذا سـُـيـّـس الــعــد وربــط كــل اســم Rــوقــف حــاضــر, صــار 
الـتـصـحـيـح خـيـانـة والـتـحـالـف نـسـبـًا. واnـعـرفـة الـدقـيـقـة تـوسـع مـجـال اLتـفـاق Kنـهـا تـزيـل عـن 

اú}ف ما ليس منه. 
ولــهــذا أحــذر مــن مــلء الــفــراغ اnـُـؤسََّــسـِـيّ ا)ـَـديِــث بــفــراغ نــســبــي مــصــطــنــع, فــقــد يــدفــع غــيــاب 
الــرأس بــعــض اúــارجــي إلــى طــلــب وحــدة ف روايــة تــقــصــر الــشــجــرة أو تــنــفــي دوائــر الــقــرابــة 
اKوسـع, مـع أن قـوة الـكـيـان L تـأتـي مـن تـعـديـل اKجـداد, بـل مـن عـقـد رشَـِيـد. تـسـتـطـيـع فـروع 
بــعــيــدة أن تــبــنــي مــؤســســة مــتــيــنــة بــاLتــفــاق, ويــســتــطــيــع إخــوة مــبــاشــرون أن يــتــشــظــوا بــالــنــزاع. 
وتــاريــخ ا)ـَـوَامـِـضـَـة شــاهــد, اجــتــمــعــت فــروع مــتــمــايــزة äــت حــجــرة, ثــم اســتــقــلــت ف قــيــود, 
وتــبــادلــت اnـُـ}َزَمـَـة, وجــمــعــتــهــا مــشــيــخــة شــمــل, ثــم تــفــرق بــعــضــهــا, لــم تــتــغــيــر اKصَـْـ}َب مــع كــل 
حـركـة, وإcـا تـغـيـرت الـقـوة بـتـغـيـر الـتـنـظـيـم. اnـرونـة اسـتـجـابـة لـلـعـدد واnـكـان واúـطـر, وL تـغـنـي 
وحــدة الــدم عــن الــقــيــادة, كــمــا L تــنــشــئ الــقــيــادة وحــدة الــدم. ومــن هــنــا يــتــقــرر اnــبــدأ اîـَـامـِـع, 
الــنــســب حــقــيــقــة وصــل, والــقــبــيــلــة حــقــيــقــة تــنــظــيــم, واnـَـغـْـرَم حــقــيــقــة تــكــافــل, واnـَـشـْـيـَـخـَـة حــقــيــقــة 
ßــثــيــل. قــد µــتــمــع ا)ــقــائــق اKربــع ف صــورة تــاريــخــيــة واحــدة فــتــبــدو شــيــئـًـا واحــدًا, لــكــنــهــا 
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تـنـفـصـل عـنـد الـتـحـلـيـل. عـدّي مـعـنـي بـاKوُلـَى, ويـسـتـعـي بـالـبـقـيـة لـتـفـسـيـر شـواهـده وحـدودهـا, 
واúروج ا)َديِث متعلق باKخريات وè Lلك تغيير اKوُلىَ. 

مـتـى أعـيـد كـل مـعـنـى إلـى دائـرتـه, لـم تـصـبـح الـوثَـِيـقـَة الـسـيـاسـيـة مـشـجـرة, وL الـصـك اKبـوي 
برنامج حكم, وL صندوق الدم أباً. 

وخــ}صــة عــدّي أن اKصَـْـ}َب اnــتــصــلــة مــن ضـَـبـْـعـَـانَ ثــ}ثــة, مـُـبـَـارَك, وعـَـائـِـض, وسـَـفـْـرَان. فــمــن 
مـُبـَارَك جـاء بـُريَـْك, ومـن بـُريَـْك مـُحـَمَّـد ونـُويَـْعـِم, ومـن عـَائـِض جـاء عـُويَـّض وعـَوْض وزوُيَـْد, مـع 
بـقـاء زوُيَـْد ف قـدر مـا ثـبـت لـه, ومـن سـَفـْرَان جـاء حـَمـَد, ومـن حـَمـَد أَحـْمـَد وحـُمـَيـّد الـذي مـات 
عــقــيــمـًـا وعـُـويَـّـض, ومــن طــريــقــي أَحـْـمـَـد وعـُـويَـّـض قــامــت اîـَـرَابـِـعـَـة. وأمــا الــعـُـروُم فــعــمــودهــم 
المحـَْفـُوظ إلـى رشَـُودٍ بـن رشَـْدَانَ بـن ا¡ـَُيـْمـِرِ, وشـهـرتـهـم مـن عـَرْمـَةَ بـنـت رشَـِيـدٍ مـن طـريـق ابـنـهـا 
مـُـبـَـارَك بــن حـُـطـِـيــحـِـطٍ بــن مـُـحـَـمَّــدٍ. وهــم وضـَـبـْـعـَـان ف الــعـُـصـْـبـَـة اKَقـْـرَب قــطــعـًـا. وضــبــعــانــيــتــهــم 
الـصـّلـْبـِيَّـة ¥ـكـنـة غـيـر راجـحـة, ßـيـل الـطـبـقـات إلـى اسـتـبـعـادهـا دون اسـتـحـالـتـهـا, ويـبـقـى مـلـتـقـى 

العمودين فوق اnعروف غير معي. 

خَاcَِةُ التَّحقْيِقِ وَأَمَانَةُ مَعْرِفَةِ اaبَاء 
ويـنـبـثـق مـن حـُوèَـِْضٍ بـن عـَطـْرَى المحـَْمـُودِيّ, ف خـ}صـة هـذا اLسـْتـِقـْرَاء, جـذران. اKول يـجـمـع 
ضـَــبـْــعـَــان وا¡ـَُــيـْــمـِــر ف عـــصـــبـــة واحـــدة أقـــرب, ويـــضـــم بـِــشـْــرًا مـــعـــهـــمـــا ف الـــفـَــرعْ اKوســـع دون 
الـعـُصـْبـَة الـقـَريِـبـَة, فـالـتـقـاء بـِشـْر بـهـمـا أقـرب مـن الـتـقـائـه بـفـروع اîـذر الـثـانـي, وL يـكـون أقـرب 
إلــى ضـَـبـْـعـَـانَ مــن ا¡ـَُـيـْـمـِـرِ. والــثــانــي يــجــمــع الــهـَـمـْـهـَـام وحـَـسـْـبـَـل وكـَـرشْـَـم والــهوèَُـِْـل وقـُـبـَـيـّـل, وقــد 
كــثــرت شــواهــد تــنــاوبــهــم ف مـَـغـْـرَم الــدم ولــزمــات ا)ـِـمـَـى, وهــي طــوارد ضـَـبـْـعـَـان, حــتــى ظــهــر 
–١١٩١هـ,  ف طــور ١١٩٠ بــن بـِـشـْـرٍ  ßــاســك جــذرهــم اnـُـوَازِي. ودLلــة قــيــد حـَـسـَـن بــن مـُـقـْـرنٍِ 
مـقـابـل بـقـاء الـعـُروُم ف اnـَغـْرَم الـضَّـبـْعـَانـِيّ إلـى نـحـو ١٢٦٠هـ, هـي الـتـي تـضـبـط مـراتـب الـقـرب 
داخـل اîـذر اKول. فـهـذا الـتـقـسـيـم خـ}صـة اسـتـقـراء مـجـمـوع الـعـ}قـات والـقـيـود, ولـيـس نـقـ}ً 
نـة ف  لـعـمـود كـامـل بـأسـمـاء جـمـيـع وسـائـطـه. [١٣–١٥, ١٨] وتـنـتـظـم اKمـ}ك وا)ـقـوق اnـعـيَّـ
شـواهـد الـعـُروُم وبـيـت ا¡ـَُيـْمـِر داخـل اnـَضـِيـق, اúـَزْلـَة والـطَّـرفَ وا)ـِصـْن بـالـيـَسـِيـرَة. فـوحـدة 
ا¢ــال äــفــظ ســيــاق اnــقــاربــة واnــعــامــلــة, وتــعــدد اKعــيــان وأســبــاب ا)ــق يــحــفــظ دقــة الــتــتــبــع 

الفروع أو حد ا1ثبات اAسار ا<على ا:َْفوُظ ابن ضبَعْاَن

ذوو بُرَيكْ بأذرعهم اAتEقية مبُاَركَ ← بُرَيكْ ← مُحَمَّد ونوَُيعِْم مبُاَركَ

ذوو مبُاَركَ, وذوو مُسيَعْيِد, وذوو 
رشَيِد, وزوَُيْد ف قدر الثَّابِت عاَئِض ← عوَُيّض وعوَْض وزوَُيْد عاَئِض

اaَراَبعَِة من طريقي أَحْمَد وعوَُيّض 
حُميَّد مات عقيما سَفْراَن ← حَمَد ← أَحْمَد وعوَُيّض وحُميَّد سَفْراَن
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الــعــقــاري, ويــظــل دلــيــل الــعـُـصـْـبـَـة خــصــوصــيــة ا)ـَـصّ ومـَـغـْـرَم الــدم, وتــظــل درجــة اLلــتــقــاء فــوق 
العمود اnعروف غير معيَّنة. [٧, ٨, ١٠, ١٩–٢٣] 

وتـبـقـى اîـذور ا)ـُوèَـِْضـِيَّـة هـنـا غـيـر اKصَـْ}َب الـثـ}ثـة اnـتـصـلـة مـن ضـَبـْعـَانَ, فـاKول تـقـسـيـم 
nـراتـب الـقـرابـة فـوق الـفـروع, والـثـانـي عـد Kبـنـاء رجـل بـعـيـنـه. وL يـُجـعـل رأس اnـَأْمـُونـِيَّـة جـدًّا nـن 
دخـل ف قـيـده, وL يـُجـعـل اسـتـقـ}ل اnـَغـْرَم نـفـيـًا لـلـقـرابـة. وف اخـتـبـار هـذا الـبـنـاء أربـعـة مـوازيـن, 
قـدرة الـعـد عـلـى تـفـسـيـر الـشَّـوَاهـِد كـلـهـا, واسـتـقـ}ل الـطـرق اnـتـ}قـيـة, وصـحـة دLلـة كـل شـاهـد 
ف بـابـه, والـتـصـريـح بـالـبـيـنـة الـتـي èـكـن أن تـغـيـر ا)ـكـم. فـمـا اجـتـازهـا كـان أحـق بـالـقـبـول, ولـو 

خالف ما انتهيت إليه, وما عجز عنها لم تكفه شهرة الرواية. 

مرتبة الالتقاء الفروع الجذر

ضَبْعَان واnَُيْمِر عصبة أقرب  *أزيد من خمسة حدود 
وأدنى من ثمان، بمقتضى قوانين حَرْب وسوالفها الممشيَّة * 

بِشْر معهم في الفَرْع الأوسع
ضَبْعَان واnَُيْمِر وبِشْر الأول

جذر مواز تدل عليه شواهد النيابة  
في مغارم الدماء ولزمات الحِمَى  *يقينا

حَسْبَل وكَرْشَم والهُوَيمِْل  
وقُبَيِّــل ولهَمْهَام  الثاني
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اKصَْ}َب الث}ثة وعمود العرَْم, مع حفظ الفرق بي اتصال البنوة وخصوصية العُصبْةَ [١–٦, ١٨] 

وف مـيـزان اLسـتـبـدال يـعـجـز مـُبـَيـْريِـك عـن حـمـل اnـادة, إذ يـتـرك مـُبـَارَك أبـا بـُريَـْك زائـدًا بـ} 
مـوضـع, ويـقـصـي عـائـضـًا وسـَفـْرَان, ثـم يـضـطـر إلـى نـقـل اîـَرَابـِعـَة مـن سـ}سـلـهـمـا إلـى مـُبـَارَكٍ 
بـ} جـسـر. أمـا اîـذور الـثـ}ثـة فـتـسـتـوعـب الـثَّـابـِت مـن غـيـر إلـغـاء, مـُبـَارَك يـحـمـل بـُريَـْكـًا وذريـتـه, 
وعـَـائـِـض يــحــمــل طــريــقــي فـَـدْعـُـوس وجـَـمـَـل وسـَـفـْـرَان يــحــمــل حــمــدًا واîـَـرَابـِـعـَـة, ويــبــقــى مــوضــع 
الـتـقـاء آل ا¡ـَُيـْمـِرِ بـضـَبـْعـَان سـؤاLً مـصـرحـًا بـه, L نـقـصـًا مـسـتـورًا بـاسـم. فـالـبـنـاء اKقـوى لـيـس 

ما يجيب عن كل شيء, بل ما L يجيب إL عما èلك بينته. 
وف مـيـزان اLسـْتـِقـْ}لَ L تـقـوم الـنـتـيـجـة عـلـى ا)ـَدَاريَِّـة وحـدهـم, فـطـريـق مـَرْجـِيّ يـلـتـقـي بـطـريـق 
هـَـادِي عــنــد طـَـايـِـل, ثــم يــلــتــقــيــان بــطــريــق نـُـويَـْـعـِـم عــنــد بـُـريَـْـك مــن جــهــة أعــلــى, وطــريــق فـَـدْعـُـوس 
الــنــازل مــن عـُـويَـّـضٍ يــلــتــقــي بــطــريــق جـَـمـَـل الــنــازل مــن عـَـوْضٍ عــنــد عـَـائـِـض, وطــريــق طـَـرِيّ مــن 
أَحـْمـَدَ يـلـتـقـي بـطـريـق حـُضـَيـْر مـن عـُويَـّضٍ عـنـد حـَمـَد وسـَفـْرَان. هـنـدسـة اLلـتـقـاء أبـلـغ مـن كـثـرة 
اKسـمـاء, Kن كـل ذراع يـحـفـظ نـسـبـه اKدنـى )ـاجـتـه اnـُسـْتـَقـِلَّـة ف اnـيـراث والـتـعـريـف ثـم يـشـهـد 
لـلـرأس مـن مـوضـع L يـعـتـمـد عـلـى اÅخـر. ولـذلـك L تـنـهـار ا)ـِجَّـة إذا نـوقـش طـريـق واحـد, بـل 

تبقى طرق موازية قابلة للمقابلة. 
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وف مـيـزان الـدLلـة تـتـحـدد مـنـزلـة الـصـور اnـرفـقـة, شـجـرة ا)ـَدَاريَِّـة تـلـخـص عـمـودًا وL تـثـبـتـه 
بـذاتـهـا, ولـوحـة الـعـمـريـة تـخـتـبـر انـتـظـام الـطـبـقـات وL تـنـشـئ أبـوة, وصـور اnـُ}َزَمـَة تـثـبـت تـبـادل 
حـمـل ا)ـصـوص وµ Lـعـل اnـلـزم والـدًا, ولـوحـة اnـقـارنـة تـعـرض مـوضـع اúـ}ف وä Lـسـمـه. 
ا)ــســم ف رد كــل صــورة إلــى أصــلــهــا, الــســلــســلــة إلــى الــصــكــوك واKَعـْـقـَـاب, والــعــمــريــة إلــى 
الـتـواريـخ وحـدودهـا, واnـُ}َزَمـَة إلـى وظـيـفـة اnـَغـْرَم, واnـقـارنـة إلـى بـيـنـات الـعـديّـن. وبـذلـك تـبـقـى 

الصورة خريطة تقود إلى الدليل, L زخرفاً بصرياً يستولي على مرتبته. 
أمــا الــقــابــلــيــة لــلــنــقــض (مــبــدأ قــابــلــيــة الــتــكــذيــب ) فــ} تــطــلــب ا£èــان بــصــدق نــيــتــي وL عــدالــة 
روايــتــي ونــزاهــة مــنــطــلــقــاتــي ودوافــعــي.. وإن حــصــل فــقــد أصــدق وأخــطــئ الــقــراءة, كــمــا قــد 
يـصـدق فـَدْعـُوس ويـخـطـئ مـا انـتـهـى إلـيـه. الـضـمـان أن تـكـون الـدعـوى مـكـشـوفـة اnـفـاصـل, صـورة 
أوضـح قـد تـصـحـح حـرفـًا, وصـك جـديـد قـد يـعـيّ درجـة الـتـقـاء آل ا¡ـَُيـْمـِرِ بـضـَبـْعـَان أو يـثـبـت 
مـسـفـرًا ف مـوضـعـه, وشـهـادة مـسـتـقـلـة قـد تـثـبـت ابـنـًا مـنـقـطـعـًا لـنـُويَـْعـِم, وäـقـيـق ا)ـيـازة قـد 
يـسـقـط ورقـة. مـتـى عـرفـت اîـمـلـة مـا يـهـدمـهـا عـرفـنـا كـذلـك مـقـدار مـا يـثـبـتـهـا, أمـا الـقـول الـذي 
L يـتـغـيـر أمـام أي شـاهـد فـلـيـس يـقـيـنـًا, بـل حـصـانـة نـفـسـيـة مـن اnـعـرفـة. وتـنـقـل هـذه اnـوازيـن 
اúـ}ف مـن اKشـخـاص إلـى ا£جـراءات, فـ} يـعـود الـسـؤال, أنـصـدق فـَدْعـُوسـًا أم عـادLً? بـل, 
أي لـفـظ ثـبـت وأي سـلـسـلـة اتـصـلـت, وأي وظـيـفـة دل عـلـيـهـا الـقـيـد? وèـكـن لـلـبـاحـث أن يـوافـقـنـي 
ف جـذر ويـخـالـفـنـي ف آخـر مـن غـيـر أن يـهـدم الـعـمـل كـلـه, Kن اKدلـة مـوزعـة, L مـربـوطـة بـبـيـعـة 

معرفية واحدة. 
وهــذا الــتــفــكــيــك يــتــيــح لــلــمــجــتــمــع تــصــحــيــح ذاكــرتــه بــالــتــدرج, وèــنــع كــل تــعــديــل مــن أن يــصــور 
هـزèـة لـفـريـق وانـتـصـارًا Åخـر وإن كـان لـلـنـسـب جـمـال, فـلـيـس جـمـالـه ف طـول الـسـلـسـلـة, بـل ف 
صـدق الـوصـل الـذي يـجـعـل اLسـم الـقـَديِ حـيـًا ف عـقـب يـعـرف مـوضـعـه. كـل أب صـحـيـح جـسـر 
بــي زمــنــي, وكــل أب دخــيــل حــجــاب يــحــجــب أحــدهــمــا عــن اÅخــر. والــبــ}غــة الــتــي تــ}ئــم هــذا 
اnـقـام بـ}غـة الـكـشـف, أن يـوضـع اLسـم ف ضـوئـه, والـتـاريـخ ف حـده, والـوظـيـفـة ف دائـرتـهـا, 
ثــم يــتــرك انــتــظــام ا)ــقــيــقــة يــصــنــع أثــره. فــالــبــرهــان المحــكــم ف إحــكــامــه بــيــان و ف اقــتــصــاده 
مـهـابـة, ف اعـتـرافـه بـحـدوده صـدقٌ لـيـسـت تـبـلـغـه اnبـالـغـة فـلـيـكـن تـصـحـيـح الـعـد, إذا اسـتـقـر, 
تــأســيــسـًـا nــيــثــاق مــعــرفــة قــبــل أن يــكــون تــعــديــ}ً لــلــوحــة, äــفــظ اKصــول بــأرقــامــهــا وصــورهــا, 
وتـسـجـل الـروايـات بـأسـانـيـدهـا, وتـفـصـل الـوظـائـف عـن اÅبـاء, وتـعـلـن مـواضـع الـتـوقـف, ويـبـقـى 
 Lــصــومــة مــن جــديــد, وúيــبــدأ كــل جــيــل ا L ــن يــأتــي بــبــيــنــة. عــنــدئــذn بــاب ا£ضــافــة مــفــتــوحـًـا
èـــحـــو قـــول عـــابـــر رجـــ}ً تـــكـــرر ف الـــصـــكـــوك, ويـــغـــدو اخـــتـــ}ف الـــبـــاحـــثـــي قـــوة رقـــابـــة! Kنـــهـــم 

يتنازعون ف قراءة قابلة للفحص, L ف كرامة L تقبل اnساومة. 
وأخـتـم بـأن دقـة الـعـد L تـقـاس بـكـثـرة مـا èـ® مـن اKغـصـان, بـل بـقـدر مـا èـنـع مـن الـدخـيـل 
ردت الـوثَـَائـِق بـُريَـْكـًا إلـى مـُبـَارَكٍ وردت الـسـ}سـل عـائـضـًا إلـى مـلـتـقـاه, ورد الـتـحـقـيـق جـُريَـْبـِيـعـَة 
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إلــى مــوضــعــهــا زوجـًـا )ـَـمـَـد وأمـًـا لــبــنــيــه, ثــبــت عــمــود الــعـُـروُم ا¡ـَُـيـْـمـِـرِيّ بــشــواهــده, وأبــقــاهــم 
وضـَبـْعـَان ف الـعـُصـْبـَة اKَقـْرَب قـطـعـًا, وأبـقـى ضـبـعـانـيـتـهـم الـصـّلـْبـِيَّـة ¥ـكـنـة غـيـر راجـحـة مـن غـيـر 
اخــتــ}ق واســطــة. وكــشــفــت اnـَـأْمـُـونـِـيَّــة عــن نــظــام أداء, وكــشــف انــحــصــار ا)ـَـصّ واnـَـغـْـرَم اKول 
عــن خــصــوصــيــة الــعـُـصـْـبـَـة, مــن غــيــر أن يــصــنــع اKداء أبـًـا أو يــعــيّ وحــده درجــة اLلــتــقــاء. فــإذا 
ـــبـَـــاعـِـــي آبــــاءهــــم, وعــــرف ا)ـَـــوَامـِـــضـَـــة عــــهــــدهــــم, وأمــــكــــن  حــــفــــظــــت هــــذه الــــفــــروق عــــرف الــــضَّـ
لـلـمـخـتـلـفـي أن يـتـنـازعـوا بـا)ـِجَّـة مـن غـيـر قـطـيـعـة, وحـيـنـئـذ L يـكـون عـدّي روايـة تـزاحـم روايـة 
بــل طــريــقــة تــرد كــل دعــوى إلــى شــاهــدهــا, وكــل شــاهــد إلــى قــدره, وكــل اســم إلــى طــبــقــتــه, فــ} 
يــصــان الــنــســب بــكــثــرة اnــردديــن, وإcــا بــبــقــاء بــاب ا£ثــبــات مــفــتــوحـًـا, وبــاب الــزيــادة بــ} بــيــنــة 

موصدًا, وبأن يكون الرجوع إلى الصواب شرفاً يتوارثه اKبناء. 
وغـايـة هـذا الـعـمـل لـيـسـت تـكـثـيـر اnـاضـي بـل تـنـقـيـتـه, وL قـطـع اKرحـام بـل ردهـا إلـى مـواضـعـهـا, 
وL هـدم اnـَأْمـُونـِيَّـة بـل äـريـرهـا مـن حـمـل لـيـس لـهـا, وL إعـفـاء عـدّي مـن الـسـؤال, بـل إبـقـاؤه 

مفتوحاً عليه. هذا وال تعالى من وراء القصد. 
ولــيــس أشــق عــلــى طــالــب ا)ــقــيــقــة مــن أن يــرى الــعــلــم الــذي يــرجــو بــه جــمــع اnــعــرفــة ســبــبـًـا 
لـتـضـيـيـق بـعـض الـنـاس عـلـيـه. قـد يـطـول صـبـره عـلـى سـوء الـفـهـم, ويـجـد ف كـل تـصـحـيـح حـمـ}ً 
عـلـى قـصـده, وف كـل شـاهـد سـؤاLً عـن وLئـه, حـتـى يـكـاد يـُطـلـب مـنـه أن يـسـكـت لـيـبـرهـن عـلـى 
حـَـسـَـن نــيــتــه. وقــد عــرفــت مــن هــذا الــطــريــق مــا يــكــفــي Kعــلــم أن الــبــاحــث يــحــتــاج, مــع مــعــرفــتــه 
بـاnـادة, إلـى خـلـق يـحـفـظ عـلـيـه وجـهـتـه. فـ} يـجـيـب الـتـشـويـه بـتـشـويـه, وL يـجـعـل مـا لـقـيـه حـجة 

على صحة ما قال, وL يترك خصومة عارضة äدد له ما يقبل من شاهد أو يرد. 
ومـن ذلـك مـا قـيـل ف اLسـتـعـانـة بـصـور الـوثَـَائـِق اnـنـشـورة, حـتـى خـُلـط اLسـتـشـهـاد بـهـا بـسـرقـتـهـا 
¥ــن جــمــعــهــا. وîــامــع الــوثَـَـائـِـق فــضــل ظــاهــر ف حــفــظــهــا وخــدمــة الــنــاس بــإتــاحــتــهــا, ولــه حــق 
نــســبــة عــمــلــه إلــيــه, وKصــحــابــهــا ونــاشــريــهــا حــقــوقــهــم الــتــي تــراعــى. أمــا اnـَـعـْـلـُـومـَـة الــتــي نـُـشــرت 
لـيـسـتـشـهـد بـهـا ف تـاريـخ الـنـاس فـ} يـصـح أن يـُجـعلـ مـجـرد اLسـتـدLل اnـوثـق بـهاـ اعـتـداء, أو أن 
تــســتــعــار لــهــذا اnــعــنــى لــغــة اLســتــيــ}ء عــلــى اnــتــاع. واnــطــلــوب مــن الــبــاحــث أن يــصــحــح الــنــســبــة 
ويــعــي مــوضــع اKخــذ ويــفــصــل الــنــص مــن اجــتــهــاده, ثــم يــكــون الــنــظــر ف صــحــة حــجــتــه. وعــلــى 
هــــذا حــــفــــظــــت مــــصــــدر اقــــتــــصــــاص حـُـــمـَـــيـّـــد بــــن حـَـــمـَـــد مــــن كــــشــــفــــي اúــــاص, ورددت ســــائــــر 
اLقـتـصـاصـات إلـى مـجـمـوعـتـهـا, وأبـقـيـت îـهـد اîـمـع مـوضـعـه وîـهـد الـتـحـقـيـق مـوضـعـه. [١, 

 [٥
ومـا يـحـسـن أن يـورثـه هـذا اúـ}ف لـ®بـنـاء أوسـع مـن صـورة شـجـرة مـعـلـقـة. يـحـسـن أن يـرثـوا 
مـعـهـا مـعـرفـة بـالـطـريـق الـذي أثـبـتـهـا, وبـاKسـمـاء الـتـي صـحـحـت فـيـهـا, وRـواضـع الـسـؤال الـتـي 
لـم تـُسـتـر. فـإذا عـرف أحـدهـم كـيـف اتـصـل بـُريَـْك Rـُبـَارَك, وكـيـف افـتـرق عـَوْض عـن عـُويَـّض, 
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وكــيــف حــفــظ اســم جـُـريَـْـبـِـيــعـَـة أمــومــة الــبــيــت وصــلــب حـَـمـَـد مــعـًـا, وكــيــف عــاد اســم مـُـخـَـيـْـمـِـر إلــى 
عــمــود الــعـَـرْم, مــلــك مــن اnــعــرفــة مــا يــحــفــظــه مــن الــعــودة إلــى الــوهــم كــلــمــا شــاع ف مــجــلــس. 

فالبرهان الذي يفهمه أهله أبقى من نتيجة L يعرفون إL صاحبها. 
وحـَسـَن الـتـعـلـم عـنـدي أن يـكـون لـÕنـسـان مـن شـرف الـرجـوع مـثـل مـا يـطـلـبـه لـنـفـسـه مـن شـرف 
ا£صــابــة. فــقــد يــحــســن الــرجــل حــفــظ مــا تــلــقــى, ثــم يــظــهــر أن اúــلــل أقــدم مــن طــبــقــتــه, فــ} 
يـضـيـع فـضـلـه ف أمـانـة الـنـقـل وL يـُتـرك اúـطـأ إكـرامـًا لـذلـك الـفـضـل. وقـد يـصـيـب ا¡ـالـف ف 
تـصـحـيـح اسـم فـيـُؤخـذ عـنـه, وإن بـقـي اúـ}ف مـعـه ف بـَقـِيَّـة الـبـنـاء. والـذي يـعـيـب اnـعـرفـة أن 
تــســتــحــيــل وLء L يــراجــع, أو خــصــومــة L تــنــتــهــي حــي يــنــتــهــي دلــيــلــهــا. ومــن هــنــا أرى صــيــانــة 
اKنــســاب ف بــقــاء بــاب الــتــصــحــيــح مــفــتــوحـًـا, عــلــى شــروطــه الــتــي äــمــيــه مــن الــعــبــث وäــمــي 

الناس من اLستبداد باnوروث. 
ولـلـضَّـبـَاعـِي أن يـخـتـلـفـوا ف بـعـض الـقـراءة وتـبـقـى أرحـامـهـم مـحـفـوظـة, ولـلـحـَوَامـِضـَة أن يـعـيـدوا 
تـنـظـيـم مـا يـتـراضـون عـلـيـه وتـبـقـى أصـولـهـم سـابـقـة Lتـفـاقـهـم, ولـلـعـُروُم أن يـسـتـكـمـلـوا الـبـحـث 
فـوق عـمـودهـم اnـعـروف وقـد ثـبـتـت أرومـتـهـم ا)ـُوèَـِْضـِيَّـة وعـصـبـتـهـم اKَقـْرَب. وä Lـتـاج هـذه 
ا)ـقـوق إلـى أن تـتـزاحـم, Kن كـل واحـد مـنـهـا يـجـري ف بـابـه. وإcـا يـنـشـأ الـتـشـغـيـب حـي يـطـلـب 
مـن قـول ف وظـيـفـة أن يـفـصـل ف بـنـوة, أو مـن اخـتـ}ف ف بـنـوة أن يـحـكـم ف كـرامـة قـوم, أو 

من إصابة جزئية أن ßنح صاحبها العصمة ف جميع قوله. 

هـذه غـايـة اnـقـالـة كـمـا اسـتـقـر بـنـاؤهـا عـنـدي. أن يـعـود اLسـم إلـى أبـيـه, والـصـفـة إلـى وظـيـفـتـهـا, 
ـاهـِـد إلــى مــا شــهــد بــه, وأن يــجــد الــقــارئ ف كــل مــســألــة مــادة èــكــنــه مــراجــعــتــهــا وطريــقـًـا  والــشَّـ
èـكـنـه اخـتـبـاره. فـمـا اسـتـوفـى ذلـك قـررتـه بـقـدر قـوتـه, ومـا رجـح بـيـنـت مـرجـحـه, ومـا بـقـي ف 
ا£مـكـان حـفـظـت لـه إمـكـانـه ولـم أمـ® مـوضـعـه بـاسـم. وأسـأل ال أن يـجـعـل هـذا اîـهـد صـلـة 
مــعــرفــة بــي اÅبــاء واKَعـْـقـَـاب, وأن يــرزقــنــا مــن الــعــدل مــع ا¡ــالــف مــثــل مــا نــرجــوه مــنــه, ومــن 
الــشــجــاعــة ف قــبــول ا)ــق مــثــل مــا نــظــهــره ف طــلــبــه. وصــلـّـى ال وســلـّـم عــلــى نــبــيــنــا الــرســول 

العربي اKميّ اúات محُمََّد وعلى آل محُمََّد وا)مدل رب العاnي . 
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عاَدلِ ا)َدَارِيّ 
١٤٤٨ه ـ
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اfحَِاSَتُ وَأُصُولُ الشَّوَاهِد 
تـرد أرقـام ا£حـاLت ف اnـت إلـى هـذا الـسـجـل. أرقـام الـصـفـحـات هـنـا هـي الـصـفـحـات اnـَطـْبـُوعـَة ف اnـصـادر. وتـتـمـيـز فـيـه 
ألـفـاظ الـنـصـوص اnـنـشـورة مـن äـريـر اKعـمـدة ومـادة اLسـْتـِقـْرَاء. مـصـدر اLقـتـصـاصـات الـوثَـَائـِقـِيَّـة ا¢ـمـوعـة اnـبـيـنـة ف 
ا£حـالـة اKوُلـَى, مـا عـدا اقـتـصـاص حـُمـَيـّد بـن حـَمـَد بـن ضـَبـْعـَان, فـالـعـثـور عـلـيـه مـن كـشـف عـَادلِ ا)ـَدَارِيّ اúـاص كـمـا ف 

ا£حالة اúامسة. 

[١] فـَـايـِـز بــن مـُـوسـَـى الــبـَـدْرَانـِـيّ ا)ــربــي, وثــائــق تــاريــخــيــة مــن مــنــطــقــة اnــديــنــة اnــنــورة, الــقــســم اKول, وثــائــق وادي الــفـَـرعْ, 
بـَاعـِي, ومـوارد مـُبـَارَك بـن ضـَبـْعـَان فـيـه. اLقـتـصـاص  اîـزءان اKول والـثـانـي. ج٢ ص١٦١٢–١٦١٣, فـهـرس أعـ}م الـضَّـ

اnصور محفوظ ف مادة عاَدلِ ا)َدَارِيّ. وتستكمل بيانات كل شاهد ف ا£حالة اúاصة به. 

[٢] عـَادلِ ا)ـَدَارِيّ, مـادة äـقـيـق أصـ}ب ضـَبـْعـَان وسـ}سـل ذوي بـُريَـْك, ا¢ـمـوعـة ف اnـقـال اnـشـار إلـيـه ف [٣٠] ومـا 
اتـصـل بـه مـن مـشـجـرات ومـقـابـ}ت. ولـشـاهـد نـُويَـْعـِم اnـتـأخـر, الـبـَدْرَانـِيّ, وثـائـق وادي الـفـَرعْ, ج٢ ص١٤٧٨, الـوثَـِيـقـَة١٠٣٣, 
١٩ شـَوَّال١١٩٩ه. ولـلـبـنـوة الـصـريـحـة لـبـُريَـْك, الـوثَـِيـقـَة٧٧٤ ج٢ ص١١٥٣–١١٥٤, سـنـة١١٨٨ه, كـمـا ف [٢٦]. أمـا الـتـواريـخ 

اKخرى التي لم يعي لها رقم أصل مستقل هنا فترد إلى سجل اnؤلف وصوره, وL تستخرج من الوثَيِقةَ ٧٧٤. 

[٣] الـبـَدْرَانـِيّ, وثـائـق وادي الـفـَرعْ, ج٢ ص١٦١٣, حـاشـيـة فـهـرس أعـ}م الـضَّـبـَاعـِي. مـقـابـلـة فـَدْعـُوس بـن شـَلـْيـَان ف قـريـة 
الـبـديـعـة Rـنـطـقـة الـبـصـيـري, ١٣ شـَوَّال١٤١٣ه. الـعـمـود اnـَطـْبـُوع فـَدْعـُوس بـن شـَلـْيـَان بـن مـُبـَارَك بـن قـَاسـِي بـن صـُغـَيـّر بـن 
مـُبـَارَك بـن عـُويَـّض بـن مـُبـَارَك بـن ضـَبـْعـَان الـعـِطـْرِيّ. وف خـبـر الـقـسـمـة أبـنـاء ضـَبـْعـَان مـُبـَارَك ومـِسـْفـِر ومـُبـَيـْريِـك. الـرسـم 

اnَطبُْوع عُويَّض محفوظ, وL يخلط بعَوْض. 

[٤] ا)ـَدَارِي , äـقـيـق عـمـود فـَدْعـُوس وطـرق عـُويَـّض وعـَوْض ف [٣٠]. الـعـمـود اnـعـتـمـد فـَدْعـُوس بـن شـَلـْيـَان بـن مـُبـَارَك 
بـن صـُغـَيـّر بـن الـقـَاسـِي بـن مـُبـَارَك بـن عـُويَـّض بـن عـَائـِض بـن ضـَبـْعـَان. تـرتـيـب صـُغـَيـّر والـقـَاسـِي, ورد اKب اKعـلـى لـعـُويَـّض 
. لــم يــعــي ف اnــادة  [ ١ ] إلــى عـَـائـِـض, مــن مــقــابــ}ت اnــؤلــف وطــرق اKَعـْـقـَـاب. اLقــتــصــاصــات مــن مــجــمــوعــة الــوثَـَـائـِـق ف 

اnتاحة رقم مستقل لكل بنوة مصححة, فتمييز اnصدر هنا بي النقل اnَطبُْوع ونتيجة اnقابلة. 

[٥] اقـتـصـاص اسـم حـُمَـيـّد بـن حـَمـَد بـن ضـَبـْعـَان مـن كـشـف عَـادلِ ا)ـَدَارِيّ اúـاص. عـثـر عـلـيـه خـارج اnـصـادر الـتـي يـرجـع 
إلـيـهـا الـبـحـث, ومـنـهـا مـجـمـوعـات الـبـَدْرَانـِيّ وبـن زابـن اnـعـمـري. يـحـفـظ لـفـظ الـصـورة كـمـا هـو, وتـؤخـذ واسـطـة سـَفـْرَان مـن 

سائر شواهد عمود حمََد. 

[٦] اقــتــصــاص حـَـمـَـد بــن سـَـفـْـرَان الــعـِـطـْـرِيّ مــن مــجــمــوعــة الــوثَـَـائـِـق ف [١]. ولــشــهــادة اLســم الــصــريــحــة, الــوثَـِـيــقـَـة٢١٤ ج١ 
ص٣٢٦–٣٢٧, ١١ جـُمـَادَى اÅخـِرَة١١١٦ه, والـنـقـل ف ١٦ مـُحـَرَّم١٢٧٩ه. وتـعـريـف طـَرِيّ وحـُمـَيـّد وصـلـتـهـمـا بـجـُريَـْبـِيـعـَة ف 
حـواشـي الـوثَـِيـقـَة٨٠٤ ج٢ ص١١٨٩–١١٩٠. جـُريَـْبـِيـعـَة بـنـت مـُرشْـِد بـن بـَلـَه الـسَّـمـَن الـعـِطـْرِيّ ف äـقـيـقـي, زوج حـَمـَد وأم 

أَحمَْد وحمُيَّد وعُويَّض. 

[٧] الـبـَدْرَانـِيّ, وثـائـق وادي الـفـَرعْ, ج٢, ص١١٨٩–١١٩٠, الـوثَـِيـقـَة رقـم٨٠٤, بـيـع حـُرèَـِْيـص بـن مـُحـَمَّـد الـعـِطـْرِيّ حـق مـاء 
على طرَِيّ بن أَحمَْد العِطرِْيّ, يوم اLثني ٢٥ رَجَب ١١٩٠ه, لسبيل حمُيَّد بن حمََد. ا£حالة إلى رقمي الصفحتي . 

–١١٩٧, الــوثَـِـيــقـَـة رقــم٨١٠, مــعــامــرة اúـَـضـَـر بــخــيــف الــيـَـسـِـيــرَة, ١٨  ] الــبـَـدْرَانـِـيّ, وثــائــق وادي الــفـَـرعْ, ج٢, ص١١٩٦ ٨ ]
شـَعـْبـَان ١١٩٠ه فـيـهـا عـِيـد بـن حـُرèَـِْيـص وأخـوه ووراث حـُرèَـِْيـص مـن ا£نـاث والـذكـور. تـفـصـل ا)ـاشـيـة بـي حـُرèَـِْيـص 
بـن مـُحـَمَّـد وحـُرْمـُوص بـن مـُقـْبـِل الـربّـَيـْقـِيّ, وتـصـف حـدود مـعـرفـة الـنـاشـر بـالـعـقـب ا)ـَيّ, وL تـنـفـي الـذريـة الـتـي يـثـبـتـهـا 

اnت. 
–١٦٢٠, فـهـرس أعـ}م الـعـُطـُور غـيـر المحـدديـن, جـَدوُع بـن حـَمـَد بـن  ] الـبـَدْرَانـِيّ, وثـائـق وادي الـفـَرعْ, ج٢, ص١٦١٨ ٩ ]
رشَـْدَان ا¡ـَُيـْمـِرِيّ, وحـَمـّود بـن رشَـُود بـن رشَـْدَان ا¡ـَُيـْمـِرِيّ, ودوُيَـْنـِك بـن رشَـُود, وصـَالـِح بـن رشَـُود ا¡ـَُيـْمـِرِيّ, ومـُحـَمَّـد بـن 
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رشَـُـود ا¡ـَُـيـْـمـِـرِيّ, وعـَـرْمـَـة بــنــت رشَـِـيــد, ومـُـبـَـارَك بــن حـُـطـِـيــحـِـط. äــفــظ صــيــغ الــفــهــرســة عــنــد نــقــلــهــا, ويــقــابــل كــل اســم 
Rواضع وروده ف مت الوثَاَئقِ. 

[١٠] الـبـَدْرَانـِيّ, وثـائـق وادي الـفـَرعْ, ج١, ص٩٧٥, الـوثَـِيـقـَة رقـم٦٥٧, إثـبـات عـطـاء شـرعـي بـاúـَزْلـَة بـخـيـف اnـَضـِيـق, حـجـة 
عـَرْمـَة بـنـت رشَـِيـد الـعـِطـْرِيّ. يـؤرخـهـا جـدول الـنـشـر بـسـنـة١١٨٠ه وصـورة الـوثَـِيـقـَة ونـصـهـا اnـنـشـور ف الـصـفـحـة نـفـسـهـا, مـع 
بــيــان نــقــص أولــهــا Rــقــدار ســطــريــن أو ثــ}ثــة. وف ج٢, ص١٦١٩, مــدخــل عـَـرْمـَـة يــحــيــل إلــى ص٩٧٥ وســنــة١١٨٠ه وف 
ص١٦٢٠, مـدخـل مـُبـَارَك بـن حـُطـِيـحـِط ومـدخـل مـجـيـريـر بـن مـُسـَيـْفـِر يـحـيـ}ن إلـى ا)ـِجَّـة نـفـسـهـا. ومـن ألـفـاظـهـا, مـَنـْظـَرَة, 

وملك ذوي خرََّاز, وحوض البنات, وكفالة مبُاَرَك عطاء أمه. 

مــن صــورة وثــائــق وادي الــفـَـرعْ لــلــبــدرانــي المحــفــوظــة مــع مــادة الــبــحــث.  ] اقــتــصــاص روُيَـْـشـِـد ابــن رشَـُـود ا)ـُـوèَـِْـضـِـيّ  ١١ ]
اLقتصاص شاهد على اLسم والنسبة وL يتضمن Rفرده تاريخ ا)جَِّة أو جميع العمود اKعلى. 

] الــبـَـدْرَانـِـيّ, وثــائــق وادي الــفـَـرعْ, ج٢, ص١١٠٥, حــجــة بــيــع مــؤرخــة ف ١١ جـُـمـَـادَى اÅخـِـرَة ١١٨٦ه ورد روُيَـْـشـِـد بــن  ١٢ ]
رشَُود العِطرِْيّ ف الشهادة. هذه إحالة مستقلة )ضوره, وL تستخرج منها وحدها كل بنوات العمود ا¡يَُمْرِِيّ. 

[١٣] ا)ـَدَارِيّ, سـجـل قـيـود ا)ـَصّ واnـَأْمـُونـِيَّـة الـضَّـبـْعـَانـِيَّـة واسـتـقـراؤه لـسـوالـف حـَرْب اnـمـشـيـة, ف مـادة [٣٠] ومـا اتـصـل 
بـهـا مـن äـقـيـق اKسـرة. مـنـه قـيـد مـُحـَمَّـد بـن بـُريَـْك بـن مـُبـَارَك بـن ضـَبـْعـَان وقـيـد حـَسـَن بـن مـُقـْرنِ بـن بـِشـْر ف طـور١١٩٠–
١١٩١ه, واسـتـمـرار ا)ـمـل اîـَامـِع إلـى نـحـو١٢٦٠ه, وتـعـيـي سـُبـَيـْتـَان بـن جـُريَـْبـِيـعـَة وشـَديِـد بـن عـَرْمـَة. هـذه عـنـاصـر مـن 
–١١٩١ه أو قــيــد اLنـْـفـِـصـَـال نــحــو١٢٦٠ه وصــورهــا  اســتــقــراء اnــؤلــف. لــم تــعــي اnــادة اnــتــاحــة أرقــام أصــول قــيــود١١٩٠
الـكـامـلـة. ويـتـثـبـت الـتـزام مـُبـَارَك عـلـى رجـال الـضَّـبـَاعـِي ف الـنـصـوص اnـنـشـورة١٢٢٩ و١٢٤٠ه اnـبـيـنـة ف [٢٨], ثـم تـظـهـر 

اnأمونيتان اnنفصلتان ف القيد اnتأخر اnبي ف [٢٩]. 

ـة لــدى قــبــائــل ا)ـِـجـَـاز قــبــل الــعـَـهـْـد الــســعــودي, دراســة مــوثــقــة عــن  ـة والــقـَـضـَـائـِـيَّـ ] الــبـَـدْرَانـِـيّ, الــتــنــظــيــمــات الــقـَـانـُـونـِـيَّـ ١٤ ]
الـتـنـظـيـمـات الـقـَانـُونـِيَّـة والـقـَضـَائـِيَّـة لـقـبـيـلـة حـَرْب, ج١ الـقـانـون الـعـُرفِّْ الـقـبـلـي, الـطـبـعـة اKوُلـَى١٤٢٠ه, مـراجـعـة مـنـصـور بـن 
إبِـْرَاهـِيـم ا)ـازمـي, ص٤١–٤٢, اKلـفـاظ واnـصـطـلـحـات, ا)ـُجـْرَة واúـَمـِيـس. يـؤخـذ الـتـعـريـف ف وظـيـفـتـه الـعـُرْفـِيَّـة وتـقـرأ 

معه سوابق اKداء, ومنها [١٥]. 

–٢٠٧, الــوثَـِـيــقـَـة الــثــالــثــة مــن ا¢ــمــوعــة الــثــالــثــة, ٤  ـة, ج١ ص٢٠٦ ـة والــقـَـضـَـائـِـيَّـ ] الــبـَـدْرَانـِـيّ, الــتــنــظــيــمــات الــقـَـانـُـونـِـيَّـ ١٥ ]
ـان  شـَـعـْـبـَـان١١٦٨ه. حــكــم سـَـعـْـد بــن مـُـقـْـبـِـل الــقـِـرفْ ف الــتــزام ذوي دُخـَـيْ وذوي عـَـوْدَة عــلــى يــد عـِـيــد بــن سـَـعـْـد بــن مـُـضـَـيَّـ
الـظـاهـري. ورد أن عـددهـم ف الـسـتـة والـسـبـعـة, وأنـه لـقـلـتـهـم وسـط رفـاقـتـهـم وجـب حـلـفـهـم ف اúـمـسـة, وأنـهـم يـطـردون 
ويـسـدون ف بـعـضـهـم بـعـضـا. هـذه سـابـقـة صـريـحـة Lخـتـ}ف دائـرة اKداء عـن مـقـدار الـعـمـود الـنَّـسـَبـِيّ, وäـفـظ الـصـيـغـة 

الستة والسبعة دون اختزالها ف سبعة وحدها. 

] ا)دََارِيّ, جعلوني زعبيا, اnقال اnتداول أيضا ف ملف الدعوى اnتروكية. يستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعى ف الفصل بي إمكان  ١٦ ]
الـوصـلـة وثـبـوتـهـا, وßـيـيـز سـاحـة الـنـظـر مـن الـنـتـيـجـة, وصـحـة اKسـمـاء مـن صـحـة اتـصـالـهـا. الـنـسـخ اnـتـعـددة لـهـذا اnـقـال 

طريق واحد ف اLستدLل, وL تعد شواهد مستقلة على اKنساب. 

[١٧] ا)ـَدَارِيّ, تـبـرعـم الـعـُصـْبـَة مـن اKصَـْ}َب , وهـو اnـقـال اnـرفـق ف مـلـف مـقـال ف تـبـرعـم الـعـصـب اKبَـَويَِّـة لـلـقـبـائـل. 
يـسـتدعـى ف تـفـسـيـر تـبـرعـم اîـمـاعـة داخـل الـعـمـود, وبـيـان أثـر الـعـدد والـنـيـابـة واLسـْتـِقـْ}لَ. مـُبـَيـْريِـك وفـَاطـِمـَة ف اnـثـال 

cوذج تفسيري مفترض , أما سبُيَتْاَن بن جرُيَبْيِعةَ فمن رجال القيد التَّاريِخِيّ ف استقراء اnؤلف. بالغ اÅصالة. 

[١٨] ا)َدَارِي, مادة äقيق آل ا¡يَُمْرِ وأعمدتهم وموارد أسمائهم, مع متون الوثَاَئقِ والفهرسة ف [٩, ١٠, ٢٠– 
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٢٣]. يـقـرر هـذا الـتـحـقـيـق عـمـود مـُبـَارَك بـن حـُطـِيـحـِط بـن مـُحـَمَّـد بـن رشَـُود بـن رشَـْدَان بـن ا¡ـَُيـْمـِر, وشـهـرة الـعـَرْم مـن أمـه 
عـَـرْمـَـة بــنــت رشَـِـيــد بــن رشَـُـود بــن رشَـْـدَان بــن ا¡ـَُـيـْـمـِـر. اKمــومــة والــكــفــالــة وقــرابــة حـُـرèَـِْـيــص ف نــص ٦٥٧, وأمــا اتــصــال 
الـعـمـود الـكـامـل بـامـتـداد الـعـَرْم ا)ـَيّ فـمـن مـقـابـ}ت اnـؤلـف. واKَعـْقـَاب ا)ـَيَّـة مـعـلـومـة عـنـد أهـلـهـا, وهـم أصـحـاب الـنـسـب 
الـذي يـتـنـاولـه الـتـحـقـيـق. والـعـُصـْبـَة اKَقـْرَب مـع ضـَبـْعـَان مـن اسـتـقـراء ا)ـَصّ واnـَغـْرَم ف [١٣], وL تـعـي هـذه ا£حـالـة اسـم 

السلف اnشترك. 
[١٩] الـبـَدْرَانـِيّ, وثـائـق وادي الـفـَرعْ, ج٢, فـهـرس اnـواضـع, ص١٧٦٦, ا)ـِصـْن, مـوصـوف بـأنـه خـيـف بـالـيـَسـِيـرَة Rـضـيـق 
الـفـَرعْ ص١٧٦٧, اúـَزْلـَة, أحـد اúـيـوف الـرئـيـسـة ف مـضـيـق وادي الـفـَرعْ ص١٧٧٠, خـيـف الـيـَسـِيـرَة, أحـد خـيـوف وادي 
الـفـَرعْ الـواقـعـة أسـفـل اnـَضـِيـق ص١٧٧٥, الـطَّـرفَ, أحـد خـيـوف اnـَضـِيـق ص١٧٧٨, حـوض كـَريِـز بـالـطَّـرفَ, وف الـصـفـحـة 
نـفـسـهـا مـلـك بـا)ـِصـْن بـالـيـَسـِيـرَة مـوصـوف بـأنـه ف مـضـيـق وادي الـفـَرعْ ص١٧٨٠, مـَنـْظـَرَة, اسـم مـلـك بـاúـَزْلـَة بـاnـَضـِيـق. 

يجمع التعيي بي وصف النطاق ووصف موضع اúيف داخله, ويقابل الفهرس بلفظ كل عقد. 

[٢٠] الـبـَدْرَانـِيّ, وثـائـق وادي الـفـَرعْ, ج١, ص٥٦١, الـوثَـِيـقـَة رقـم٣٧٧, هـبـة جـَدوُع بـن حـَمـَد بـن رشَـْدَان ا¡ـَُيـْمـِرِيّ نـصـف 
الــنــخــلــة ا)ــمــراء )ـَـمـّـود بــن رشَـُـود بــن رشَـْـدَان, ١٨ جـُـمـَـادَى اKوُلـَـى ١١٥٣ه. وص٥٩٧, الــوثَـِـيــقـَـة رقــم٤٠٤, بــيــع الــوديــة 
ونــصــف ا)ــمــراء أصــل الــورقــة نــاقــص, ويــقــتــرح جــدول الــنــشــر ســنــة١١٥٥ه بــعــ}مــة اســتــفــهــام. تــطــابــق اnــوضــع والــنــخــلــة 

والنصف ومدق اúزانة واسم جَدوُع يربط انتقال ا)ق بي العقدين ويحفظ رسم اLسم ا¡تصر ف كل نص. 

–٦٠١, الـوثَـِيـقـَة رقـم٤٠٦, مـبـاشـرة دوُيَـْنـِك بـن رشَـُود بـيـع اسـتـحـقـاق  ] الـبـَدْرَانـِيّ, وثـائـق وادي الـفـَرعْ, ج١, ص٦٠٠ ٢١ ]
–٦١٦, الــوثَـِـيــقـَـة رقــم٤١٨, بــيــع مــشــوك ف الــقـَـفـِـيــف بــخــيــف  شـُـمـَـيـْـلـَـة بــنــت حـُـمـَـيـّـد بــاúـَـزْلـَـة, ٢٢ مـُـحـَـرَّم ١١٥٦ه. وص٦١٥
اnـَضـِيـق, ٢ شـَعـْبـَان ١١٥٨ه حـَمـّود بـن رشَـُود مـبـاشـر الـبـيـع بـالـوكـالـة عـن ضـَايـِحـَة بـنـت سـَعـِيـد الـشَّـمـْرِيّ, وهـي صـاحـبـة أصـل 

اnبيع. 
[٢٢] الـبـَدْرَانـِيّ, وثـائـق وادي الـفـَرعْ, ج١, ص٦٥٢–٦٥٣, الـوثَـِيـقـَة رقـم٤٤٥, مـعـامـرة اnـُبـَدَّد بـاúـَزْلـَة بـخـيـف اnـَضـِيـق تـقـدر 
فـهـرسـة الـنـشـر تـاريـخـهـا بـنـحـو١١٦٠ه, وأول الـورقـة نـاقـص Rـقـدار سـطـريـن تـقـريـبـا. مـن أطـرافـهـا جـَدوُع وحـامـد وسـُلـَيـْمـَان, 
ومـن حـدودهـا حـوض رشَـُود بـن رشَـْدَان, ويـشـهـد دوُيَـْنـِك ف تـتـمـتـهـا. وص٧٠٥–٧٠٦, الـوثَـِيـقـَة رقـم٤٨٢, شـراء روُيَـْشـِد بـن 

رشَُود ا)ُوèَِْضِيّ نخ} واستحقاق ا بحوض كرَيِز بالطَّرفَ باnَضيِق, ١٨ ذي القَعْدَة ١١٦٦ه. 

[٢٣] الــبـَـدْرَانـِـيّ, وثــائــق وادي الــفـَـرعْ, ج١, ص٧٣٨–٧٣٩, الــوثَـِـيــقـَـة رقــم٥٠٥, بــيــع اســتــحــقــاق نــخــل بــاúـَـزْلـَـة, ٢٤ شـَـعـْـبـَـان 
١١٧٠ه فـسـر الـنـاشـر رسـم اnـوضـع بـالـبـُجـَيـْح, وورد حـَمـّود بـن رشَـُود كـفـيـ} ف الـتـتـمـة. وص٧٤٩–٧٥٠, الـوثَـِيـقـَة رقـم٥١٦, 
بـيـع ثـلـثـي نـخـلـة مـشـوك ف اnـُبـَدَّد بـاúـَزْلـَة بـخـيـف اnـَضـِيـق, ٢٧ رَمـَضـَان ١١٧٠ه حـدهـا الـشـمـالـي مـنـزل دخـل عـلـى سـُلـَيـْمـَان 

من ا¡اَُمرِ. اسم البائع حمََد ف صدر النشر, وحمَّود ف أثناء النص, وäفظ الصورتان عند äقيقه. 

[٢٤] الـبـَدْرَانـِيّ, وثـائـق وادي الـفـَرعْ, ج٢ ص١٠٣٣–١٠٣٤, الـوثَـِيـقـَة٦٨٨ إنـهـاء خـ}ف ف اnـواريـث بـي طـَرِيّ بـن أَحـْمـَد بـن 
حـَمـَد وعـمـه عـُويَـّض بـن حـَمـَد, ف آخـر ربَـِيـع اÅخـر١١٨٢ه, كـمـا ف جـدول الـنـشـر ولـفـظ الـوفـا ف اnـت. ورد ثـلـث الـنـخـلـة 
الـداخـلـة مـن ا¡ـَُامـِرَة ضـمـن اnـقـسـوم لـعـُويَـّض, وحـضـر حـُرèَـِْيـص بـن مـُحـَمَّـد الـصـلـح. تـعـريـف الـنـاشـر )ـُرèَـِْيـص بـأنـه 
الـربّـَيـْقـِيّ بـ} عـقـب L يـوافـق ßـيـيـزه الـ}حـق ف حـاشـيـتـي٨٠٤ و٨١٠ يـؤخـذ اLسـم والـواقـعـة مـن اnـت, ويـراجـع الـتـعـريـف 

على مجموع الشَّوَاهِد. 
] الـــبـَــدْرَانـِــيّ, ج١ ص٥٢٢, الـــوثَـِــيـــقـَــة٣٤٨, مـــعـــامـــرة قـــطـــعـــة ف بـــ}د ربَـِــيـــع اîـَــعـْــب, ٢٦ صـَــفـَــر١١٤٧ه ورد ف حـــدهـــا  ٢٥ ]
الـشـمـالـي قـسـم جـُريَـْبـِيـعـَة. وج٢ ص١٤٩١, الـوثَـِيـقـَة١٠٤٤, بـيـع ثـلـثـي مـشـوك ف اîـَعـْب, بـ}د اúـُضـْرَان, بـخـيـف اúـَزْلـَة 
مـن اnَـضِـيـق, ٢٢ ذي الـقَـعـْدَة١١٩٩ه يـحـد الـعـي شـرقـا بـ}د ابـن جـُريَْـبـِيـعَـة. الـعـقـدان شـاهدـان مـسـتـق}ـن عـلىـ مـوضـع اLسـم 

وحدود عقارات أخرى, وL يصرحان Rجاورة خاصة لعي من أعيان آل ا¡يَُمْرِ اnذكورة ف اîدول. 
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–١١٥٤, الــوثَـِـيــقـَـة٧٧٤, حــلــف الــعـُـطـُـور ورجــال بــنــي عـَـمـْـروٍ وشـَـهـْـرَان  ] الــبـَـدْرَانـِـيّ, وثــائــق وادي الــفـَـرعْ, ج٢ ص١١٥٣ ٢٦ ]
سـنـة١١٨٨ه. الـيـوم الـرابـع مـعـي ف جـدول الـنـشـر وف اnـت, والـشـهـر غـيـر مـعـي. سـمـى الـنـص بـُصـَيـّص بـن مـُحـَيـْسـِن بـن 
 L .فـُلـَيـْح, وعـرفـتـه ا)ـاشـيـة بـالـبـُصـَايـِصـَة مـن الـعـُيـَيـْنـَات, ثـم سـمـى بـُريَـْك بـن مـُبـَارَك بـن ضـَبـْعـَان الـعـِطـْرِيّ بـعـمـوده الـصـريـح

تضاف تسمية الشهر إلى التاريخ. 

ـمـِـي بــاúـَـزْلـَـة, ١١  –٣٢٧, الــوثَـِـيــقـَـة٢١٤, بــيــع حــصــة مــن حــوض الــسَّـ ] الــبـَـدْرَانـِـيّ, وثــائــق وادي الــفـَـرعْ, ج١ ص٣٢٦ ٢٧ ]
جـُمـَادَى اÅخـِرَة١١١٦ه. ورد حـَمـَد بـن سـَفـْرَان الـعـِطـْرِيّ شـاهـدا. وف ذيـلـهـا نـقـل ا)ـِجَّـة الـقـَدèِـَة بـتـاريـخ١٦ مـُحـَرَّم١٢٧٩ه 

على يد نَفَّاع بن محُمََّد صاَلِح, مع التصريح بأنه نقلها ب} زيادة وL نقصان. يثبت لكل تاريخ مقامه. 

–٧٠, الــوثَـِـيــقـَـة الــســابــعــة مــن ا¢ــمــوعــة اKوُلـَـى, ٦  ـة, ج١ ص٦٨ ـة والــقـَـضـَـائـِـيَّـ ] الــبـَـدْرَانـِـيّ, الــتــنــظــيــمــات الــقـَـانـُـونـِـيَّـ ٢٨ ]
شـَعـْبـَان١٢٢٩ه. وص٨٧– ٩٠, الـوثَـِيـقـَة الـثـالـثـة عـشـرة مـن ا¢ـمـوعـة اKوُلـَى, ٢١ صـَفـَر١٢٤٠ه. ورد ف الـقـيـديـن مـُبـَارَك بـن 
ضـَبـْعـَان عـلـى رجـال الـضَّـبـَاعـِي, وورد نـاصـر الـعـَفـِيـش عـلـى ذوي مـُقـْرنِ. الـلـفـظ اnـنـشـور مـخـتـصـر, أمـا تـعـيـي مـُبـَارَك بـأنـه 

ابن عُويَّض بن عاَئِض فمن مقابلتي. والقيدان نصا التزام وم}زمة, وليسا تعدادا تفصيليا Kبناء كل فرع. 

–١٢٥, الـوثَـِيـقـَة اúـامـسـة والـعـشـرون مـن ا¢ـمـوعـة  ] الـبـَدْرَانـِيّ, الـتـنـظـيـمـات الـقـَانـُونـِيَّـة والـقـَضـَائـِيَّـة, ج١ ص١٢٤ ٢٩ ]
اKوُلـَى. قـدر الـنـشـر الـتـاريـخ بـنـحـو١٢٨٠ه مـع عـ}مـة اسـتـفـهـام. ورد عـايـض بـن عـَرْمـَة عـلـى الـعـُروُم, وعـايـض بـن جـُريَـْبـِيـعـَة 
 Lوُلـَى, وKنـْفـِصـَال اLيـؤرخ وحـده )ـظـة ا Lـتـأخـر, وnـنـفـصـل ف الـطـور اnداء اKعـلـى جـمـاعـتـه. يـثـبـت هـذا الـقـيـد صـورة ا

يحول شهرة ابن عرَْمةَ أو ابن جرُيَبْيِعةَ إلى بنوة مباشرة للمرأة. 

[٣٠] ا)َدَارِي , تعقيبات على تعقيبات العرَْم, وتبقى بيانات الشَّاهِد اnَطبُْوع ف إحالته اúاصة. 

[٣١] ا)َـدَارِي  äقـيـقـ مـشجــرات ذوي برُـيَْـك, ١٨ صـفحــة, واnسُــَمَّـى ف صـدره وثيـقــة الـتحــليــل اLسـتقــصاـئـي الـدèـغـراف 
اnتعمق nشجرات ذوي برُيَكْ. يستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعى ف ßييز الطبقة اîيلية من درجة البنوة, وبيان مواضع باَنيِ وبطَحْيِّ 

ومرَْجِيّ ومقُيَْعيِس ودَاباَن.وعايد . وواقعاً هي ßثيل لنتيجة التحقيق. 

[٣٢] الـبـَدْرَانـِيّ, الـتـنـظـيـمـات الـقـَانـُونـِيَّـة والـقـَضـَائـِيَّـة, ج١ ص١٠٤–١٠٥, الـوثَـِيـقـَة الـتـاسـعـة عـشـرة مـن ا¢ـمـوعـة اKوُلـَى, 
قـرار قـبـلـي Rـنـع الـقـصـرة. الـيـوم١١ شـَعـْبـَان ف اnـت, وقـد سـقـط مـن الـسـنـة لـفـظ قـدرتـه حـاشـيـة الـنـشـر بـسـتـي, فـجـعـلـت 
الـتـاريـخ نـحـو١٢٦٠ه مـع عـ}مـة اسـتـفـهـام. ورد سـُبـَيـْتـَان بـن جـُريَـْبـِيـعـَة وشـَديِـد بـن عـَرْمـَة وعـبـد ال بـن ضـَبـْعـَان بـي اnـلـزمـي, 
ثـم ورد أن كـل مـلـزم عـلـى قـومـه. وف الـذيـل تـنـزيـل ا)ـِجَّـة عـلـى يـد حـامـد بـن أَحـْمـَد بـن عـتـيـق ف ٥ مـُحـَرَّم١٣٧٥ه. الـقـيـد 

شاهد على أسماء رجال طور اLستْقِْ}لَ وتعدد اLلتزام, وL يذكر بنصه أنه أول قيد nَغرَْم الدم اnسُتْقَلِّ. 

ـة. مــنــهــا رفــع ذوي بـُـريَـْـك  ] ا)ـَـدَارِي , إفــادة اnــؤلــف ف اKســمــاء اnــتــداولــة لــ®صــول الــقـَـدèِـَـة عــنــد اKَعـْـقـَـاب ا)ـَـيَّـ ٣٣ ]
نـسـبـهـم إلـى مـُبـَيـْريِـك, واعـتـمـاد بـعـض ذوي مـُسـَيـْعـِيـد مـُبـْرَك رأسـا ف الـعـمـود. هـذه إفـادة عـن الـنـسـبـة اnـتـداولـة, وتـقـابـل 
بـاKعـمـدة والـشَّـوَاهـِد ف [٢, ٤, ٣٠, ٣١]. واKَعـْقـَاب ا)ـَيَّـة مـعـلـومـة, فـ} يـتـنـاول الـتـحـقـيـق وجـودهـا, وإcـا يـتـنـاول صـحـة 

اKسماء والص}ت ف أصولها القَدèِةَ. 

] الــبـَـدْرَانـِـيّ, وثــائــق وادي الــفـَـرعْ, ج٢, ص١٦٠٦, ا)ــاشــيــة الــرابــعــة عــلــى مـُـحـَـمَّــد بــن غـَـازِي بــن كـَـ}َّب. أورد عــمــود  ٣٤ ]
مـُحـَمَّـد بـن غـَازِي بـن بـَاتـِل بـن عـبـد بـن نـاصـر بـن عـَمـْروٍ الـهـَمـْهـَام, وذكـر جـدتـه سـَرَّا بـنـت كـَ}َّب بـن عـَزْرَان, وأن الـشـهـرة مـن 
جـهـة اKم. ويـقرـأ مـعـه جـعـلـونـي زعـبـياـ ف ا£حـالـة ١٦, ف انـتـقـال اnَـشْـيَـخَـة إلـى فـرع بـَاتِـل وانـتـقـال اسـم بـيـت الـرئـاسةـ مـعـهـا. 
ـد بــن غـَـازِي, أمــيــر شــمــل  ويــرجــح ف äــقــيــق عـَـادلِ ا)ـَـدَارِي احــتــمــال ســقــوط رَاشـِـد بــعــد عـَـمـْـروٍ , نــســيــانــا مــن مـُـحـَـمَّـ
ا)ـَوَامـِضـَة , أو إغـفـاL ¥ـن نـقـل عـنـه. هـذه زيـادة مـرجـحـة عـلـى الـعـمـود ولـيـسـت مـن لـفـظ ا)ـاشـيـة وL تـورد عـلـى سـبـيـل 

القطع. إلى أن يأتي ا)داري ببرهانها اnستقل . 

تحقيق وتدقيق الإحالات : أ. محمد بن عبدالرحمن المديني  
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الشَّوَاهِدُ ا>صَُوَّرةَُ وَالرّسُوم 
µــمــع هــذه الــلــوحــات اLقــتــصــاصــات الــوثَـَـائـِـقـِـيَّــة ورســوم اnــقــارنــة. وتــعــريــف الــصــور وأرقــامــهــا وإحــاLتــهــا جــزء مــن اnــادة, 
وتــقــرأ ألــفــاظــهــا مــع äــقــيــقــهــا ف اnــت. أمــا رســوم اKعــمــدة فــتــلــخــص نــتــائــج الــتــحــقــيــق, وتــبــقــى صــلــة الــعـَـرْم بــضـَـبـْـعـَـان ف 

العُصبْةَ اKَقرَْب متميزة من البنوة التي L يثبتها الرسم. 

 
لوحة ٣, حمََد بن سَفرَْان العِطرِْيّ [٦, ٢٧] 
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لـوحـة ٤, مـُبـَارَك وعـَائـِض وعـَوْض وحـَمـَد وحـُمـَيـّد ف اLقـتـصـاصـات. اقـتـصـاص حـُمـَيـّد مـن كـشـف عـَادلِ ا)ـَدَارِيّ اúـاص 

 [١, ٤, ٥, ٦]
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لــوحــة ٥, مــقــارنــة الــفــروع. اتــصــال الــعـَـرْم ف الــرســم èــثــل اLجــتــمــاع ف الــعـُـصـْـبـَـة, وL يــثــبــت بــنــوتــهــم لــضـَـبـْـعـَـان. اKصَـْـ}َب 

اnتصلة مبُاَرَك وعاَئِض وسَفرَْان, وعمود العرَْم ف آل ا¡يَُمْرِ [١٣, ١٨] 
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لــوحــة ٦, فــروع حـُـوèَـِْـض. تــتــابــع أســمــاء حـَـسـْـبـَـل وكـَـرشْـَـم وقـُـبـَـيـّـل والــهوèَُـِْـل والــهـَـمـْـهـَـام تــرتــيــب لــلــفــروع, ولــيــس عــمــود بــنــوة 

متسلس}ً. مراتب اîذرين مثبتة ف اnت ومخطط العُصبْةَ [١٣, ١٨] 
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لوحة ٧, اnُ}َزَماَت وقراءة جهة ا)مل. تراجع أسماء الرجال وصفة التزامهم على سجل الشَّوَاهِد [١٣, ٢٨] 

ومن أÕاء هذه اSَُmزمَاَت َ اَب F »َْ…ُ F َ»ْرَان Ã ر¬ل ÅَْÆَ، و¹َدْ ƒُ Fِْق اF ُ½َيSَْن Ã ر¬ل ا¡َْ¿اَم، وجáَْ اF ُ½َيSَْن 
Ã ر¬ل ا¡وَُْ¤ِل، وfiَاَ اÅَْÆَ ‹› Ã ÅَْÆَ F وا¡وَُْ¤ِل. ⁄ة الŸاh × ÿضوع ا“و÷، ول’ت أ”ة “فروع ال— وقع آÇمل.     عœا. 

 [١٣]
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الوثَيِقةَ ٢١٤, صدر البيع وتاريخه, ١١ جمُاَدَى اÅخرَِة ١١١٦هـ [٢٧] 
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الوثَيِقةَ ٢١٤, شهادة حمََد بن سَفرَْان, ونقل ا)جَِّة بتاريخ ١٦ محُرََّم ١٢٧٩هـ [٢٧] 
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الوثَيِقةَ ٧٧٤, صدر ا)لف واسم بُصيَّص, اليوم الرابع من شهر غير معي سنة ١١٨٨هـ [٢٦] 
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الوثَيِقةَ ٧٧٤, برُيَكْ بن مبُاَرَك بن ضبَْعاَن العِطرِْيّ ف تتمة ا)لف [٢٦] 
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حكم سَعْد بن مقُبْلِ القرِفْ, ٤ شَعبْاَن ١١٦٨هـ [١٥] 
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تتمة حكم القرِفْ, العَدّ ف الستة والسبعة واKداء ف اúمسة [١٥] 
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مبُاَرَك على رجال الضَّباَعيِ وناَصرِ العَفيِش على ذوَِي مقُرْنِ, ف م}زمة سنة ١٢٤٠هـ [٢٨] 
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عاَيِض بن عرَْمةَ وعاَيِض بن جرُيَبْيِعةَ ف القيد اnتأخر, بنحو ١٢٨٠هـ ف تقدير النشر [٢٩] 
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قرار منع القِصرَْة, ١١ شَعبْاَن بنحو ١٢٦٠هـ ف تقدير النشر [٣٢] 
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سبُيَتْاَن بن جرُيَبْيِعةَ وشَديِد بن عرَْمةَ بي اnلزمي, وتنزيل ا)جَِّة سنة ١٣٧٥هـ [٣٢] 
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عرَْمةَ بنت رشَيِد وعطاء منَْظرََة, وكفالة مبُاَرَك بن حُطيِحطِ عطاء أمه, الوثَيِقةَ ٦٥٧ [١٠] 
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الوثَيِقةَ ٨١٠, اúَضرَ وملك اnلُيَْح شرقاً وغرباً, ١٨ شَعبْاَن ١١٩٠هـ [٨] 

97



 
الوثَيِقةَ ٦٨٨, طرَِيّ وعُويَّض وحرèَُيِْص, وا)ق الداخل من ا¡اَُمرَِة, آخر ربَيِع اÅخرِ ١١٨٢هـ [٢٤] 
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تتمة الوثَيِقةَ ٦٨٨, القسمة والكفاLت والشهود [٢٤] 
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الوثَيِقةَ ١٠٤٤, ب}د ابن جرُيَبْيِعةَ شرق العي ف اîَعْب, ٢٢ ذِي القَعْدَة ١١٩٩هـ [٢٥] 
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مصُطَْلحََاتُ القِرَاءةَ 
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موضع استعمالھ دلالتھ في ھذا المتن المصطلح

عد مُبَارَك وعَائِض وسَفْرَان طرق الأبوة المتصلة من الرجل إلى أبنائھ وأعقابھم الأصَْلابَ

ضَبْعَان والمُخَیْمِر [١٣]
خصوصیة القرابة التي دل علیھا انحصار الحَصّ 
والمَغْرَم في الطور الأول

العُصْبَة الأقَْرَب

مراتب التمثیل [١٤، ٢٦] جھة تمثیل وضمان في العَھْد والنظام القبلي الحُجْرَة

قیود الالتزام والمُلازََمَة [٢٨،١٣] الائتمان على العدد والحصوص والمَغْرَم المَأمُْونِیَّة

التعریف وسابقة القِرْف [١٥،١٤] دائرة أداء وحلف في الخامسة بحسب أحكام الرفقة الخَمِیس

ملازمات١٢٢٩ و١٢٤٠ه [٢٨] تحمل الالتزام أو الضمان عن جھة معینة في القید المُلازََمَة

د [٨، ٢٢] الخَضَر والمُبَدَّ حقوق العمل والانتفاع والتزاماتھا بحسب العقد المعامرة

ائِقِيّ وبنو عَزِیز [٧، ٨] الرَّ
نوبة أو حصة معلومة في مورد الري كما عینھا 
النص

الوجبة

مخطط الخَضَر وحدود العقارات 
[٨]

جھات الحد، شمال وغرب وجنوب في العقود 
المستعملة ھنا

الشام والبحر والقبلة

سجلات الأشخاص والمقاربة 
الجیلیة

ورود الرجل في تصرف مؤرخ أو في صفة عینھا 
النص

الحضور الوَثَائِقِيّ
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سجِلِّ اCَعAَْمِ وَا>َوَاضِع 
يـجـمـع هـذا الـسـجـل اKسـمـاء اnـركـزيـة ف الـتـحـقـيـق, ويـعـي أعـمـدتـهـا وصـفـاتـهـا ومـواضـع إحـاLتـهـا. وتـدل اKرقـام المحـصـورة 

بي اnعقوفتي فيه على سجل ا£حاLت, أما فهرس الصفحات التالي فيدل على مواضع ورودها ف هذه النسخة. 

موضعھ في الإثبات العمود أو الصفة الممیزة العلم أو الكیان

[١٣،٦–١] رأس الأصَْلابَ الثلاثة وعصبة المُخَیْمِر الأقَْرَب ضَبْعَان

[٢٦،١] أبو بُرَیْك ورأس الأصل الأول مُبَارَك بن ضَبْعَان

[٢٦،٢] د ونُوَیْعِم، صاحب شاھد الحلف١١٨٨ه أبو مُحَمَّ بُرَیْك بن مُبَارَك

[١٣،٢] أصل طریق طَایِل، صاحب القید الأول في استقرائي د بن بُرَیْك مُحَمَّ

[٢] أصل الذراع المُوَازِي لذوي بُرَیْك نُوَیْعِم بن بُرَیْك

[٣١،٢] اد وعَایِد ملتقى عَوَّ د طَایِل بن مُحَمَّ

[٣١،٢] أبو بَانِي وبَقِیَّة وثَامِر عَایِد بن طَایِل

[٣١،٢] أبو بَطْحِيّ ومُقَیْعِیس ودَابَان بَانِي بن عَایِد

[٣١،٢] ملتقى أعقاب الحَدَارِیَّة مَرْجِيّ بن بَطْحِيّ

[٤] رأس طریقي عُوَیِّض وعَوْض عَائِض بن ضَبْعَان

[٤] أبو مُبَارَك في العمود المعتمد لفَدْعُوس عُوَیِّض بن عَائِض

[٣٠،٤] أصل طریق جَمَل، وأعقابھ ذوو مُسَیْعِید وذوو رَشِید عَوْض بن عَائِض

[٣٠،٤] اھِد الذي حملھ محفوظ في قدر الشَّ زُوَیْد بن عَائِض

[٢٨،١٣] صاحب القید المعین في مقابلاتي، ١٢٢٩–١٢٤٠ه مُبَارَك بن عُوَیِّض

[٤،٣] راوي العد المقابل وصاحب العمود الشخصي فَدْعُوس بن شَلْیَان

موضعھ في الإثبات العمود أو الصفة الممیزة العلم أو الكیان

[٤] یمثل الطریق الصاعد من عَوْض جَمَل بن مُنَاوِر

[٢٧،٦] رأس الأصل الثالث وأبو حَمَد سَفْرَان بن ضَبْعَان

[٢٧،٦] زوج جُرَیْبِیعَة وأبو أحَْمَد وحُمَیِّد وعُوَیِّض حَمَد بن سَفْرَان

[٦] مَن، أم بني حَمَد بنت مُرْشِد بن بَلَھ السَّ جُرَیْبِیعَة

[٢٤،٦] أبو طَرِيّ، أحد طریقي الجَرَابِعَة أحَْمَد بن حَمَد

[٢٤] عم طَرِيّ، وصاحب الطریق الآخر للجرابعة عُوَیِّض بن حَمَد

[٥–٧] مات عقیما في المَحْفوُظ، وبقي سبیلھ في عقد الماء حُمَیِّد بن حَمَد

[٢٤،٧] طرف الصلح ومشتري الماء للسبیل طَرِيّ بن أحَْمَد

[٣٠،٦] من عُقَیْل بن عُوَیِّض بن حَمَد، یمثل الطریق الآخر حُضَیْر بن مَرْزُوق
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[١٨،٩] رأس العمود المعروف للعرم المُخَیْمِر

[٢٠،٩] أبو حَمَد ورَشُود في عمود الأسرة رَشْدَان بن المُخَیْمِر

[٢٠،٩] أبو جَدُوع، ویمیز من حَمَد بن سَفْرَان حَمَد بن رَشْدَان

[٢٣،٢٠] صاحب الھبة والبیع والشھادة في عقود البیت جَدُوع بن حَمَد

[٢٣–٢٠،٩] رأس خط العَرْم، وأبو رجال البیت رَشُود بن رَشْدَان

[١٨،٩] أبو حُرَیْمِیص وحُطِیحِط في العمود المحرر د بن رَشُود مُحَمَّ

[١٨،١٠] أبو عَرْمَة، ویمیز من رُوَیْشِد رَشِید بن رَشُود

[٢٣،٢١،٢٠] د صاحب بیع ووكالة وكفالة، ویمیز من مُحَمَّ ود بن رَشُود حَمُّ

[٢٢،٢١] مباشر بیع استحقاق شُمَیْلَة وشاھد العقود دُوَیْنِك بن رَشُود

[٩] من رجال خط رَشُود في الفھرسة صَالحِ بن رَشُود

[٢٢،١٢–١٠] مشتري حوض كَرِیز، وشاھد حجة عَرْمَة رُوَیْشِد بن رَشُود

[٢٤،١٠،٨،٧] ابن عم عَرْمَة، وطرف الصلح والماء د حُرَیْمِیص بن مُحَمَّ

موضعھ في الإثبات العمود أو الصفة الممیزة العلم أو الكیان

موضعھ في الإثبات العمود أو الصفة الممیزة العلم أو الكیان

[١٨] زوج عَرْمَة وأبو مُبَارَك د حُطِیحِط بن مُحَمَّ

[١٨،١٠] أرملة حُطِیحِط وأم مُبَارَك، أصل شھرة العَرْم عَرْمَة بنت رَشِید

[١٨،١٠] د ابن عَرْمَة وكفیل عطاء أمھ، لا تسقط واسطة مُحَمَّ مُبَارَك بن حُطِیحِط

[٨] صاحب حق المعامرة مع أخیھ والورثة عِید بن حُرَیْمِیص

[٢٤،٨،٧] د بَیْقِيّ، ویمیز من حُرَیْمِیص بن مُحَمَّ الرُّ حُرْمُوص بن مُقْبِل

[٢٨،١٣] في الفَرْع الأوسع من الجذر الأول وقید مواز بِشْر وحَسَن بن مُقْرِن

[٢٦] من فلَُیْح والبُصَایِصَة العُیَیْنَات بُصَیِّص بن مُحَیْسِن

[١٥] صاحب حكم الخمسة مع العدد في الستة والسبعة سَعْد بن مُقْبِل القِرْف

[١٣] صاحبا القیدین المستقلین في استقرائي سُبَیْتَان وشَدِید

[١٩–٢٣] خیوف داخل نطاق المَضِیق رَف والیَسِیرَة الخَزْلَة والطَّ

[٨] عین المعامرة والتعیین الداخلي في الیَسِیرَة الخَضَر والحِصْن

[٢٥،٢٤،٨] حدود وحقوق تتعین بألفاظ العقود المُلَیْح وبلاد الجَرَابِعَة
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فِهْرِسُ اCَعAَْمِ وَالفُرُوعِ وَا>َوَاضِع 
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الصفحات المدخل

28 ابن كَلاَّب

129 ،91 ،51 ،48 ،40 ،23 أحَْمَد بن حَمَد

128 ،9 بَانِي بن عَایِد

46–44 البُجَیْح

128 ،91 ،87 ،67–66 ،61–60 ،52–51 ،12–7 بُرَیْك بن مُبَارَك

130 ،95–94 ،89 ،64 ،61 ،56–53 ،50 ،27 بِشْر

130 ،95–94 ،89 ،64 ،61 ،56–53 ،50 ،27 بِشْر وحَسَن بن مُقْرِن

130 ،60–59 بُصَیِّص بن مُحَیْسِن

49–48 لوُثَة الثَّ

129 ،45–44 ،31 جَدُوع بن حَمَد

–68 ،63–61 ،55 ،53–52 ،49–48 ،40 ،27–22 ،19 ،17 ،4
130–129 ،96 ،94–90 ،88 ،85 ،71

الجَرَابِعَة

 ،82 ،70 ،67–66 ،62 ،55 ،53 ،49–48 ،40 ،28 ،25–22
129 ،99 ،97 ،85

جُرَیْبِیعَة

49–48 الجَعْب

128 ،92 ،79 ،17 جَمَل بن مُنَاوِر

127 ،72 ،60–59 ،30 ،8 الحُجْرَة

128 ،100 ،96 ،91 ،28 ،13 ،10–9 الحَدَارِیَّة

130 ،43 ،41 حُرْمُوص بن مُقْبِل

130–129 ،55 ،51 ،48 ،41 ،39 ،35 ،32 د حُرَیْمِیص بن مُحَمَّ

95–94 ،64 ،61 ،56 ،54 ،27 حَسْبَل

–49 ،47 ،42–41 ،36–34 ،30 ،26 ،24 ،19 ،17 ،8 ،5–4
 ،92 ،77 ،74–72 ،69 ،64–61 ،59–57 ،55 ،53–52 ،50

130 ،127 ،97–96 ،94
الحَصّ

130 ،94 ،49 ،47 ،42–41 ،35–34 الحِصْن

129 ،23 حُضَیْر بن مَرْزُوق
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الصفحات المدخل

129 ،93 ،71 ،64 ،32–30 د حُطِیحِط بن مُحَمَّ

129 ،44 ،31 حَمَد بن رَشْدَان

 ،88 ،85 ،71 ،68–66 ،62 ،55 ،53 ،51 ،40 ،26 ،24–22
129 ،92–91

حَمَد بن سَفْرَان

129 ،46–44 ،32 ود بن رَشُود حَمُّ

129 ،98 ،92 ،47 ،40 ،30 ،25 حُمَیِّد بن حَمَد

97 ،93 ،88 ،61 ،28 الحَوَامِضَة

130 ،94 ،49–44 ،42 ،36–34 الخَزْلَة

130 ،94 ،88 ،83 ،80 ،49–44 ،42–41 ،36–34 ،29 رَف والیَسِیرَة الخَزْلَة والطَّ

130 ،127 ،49–47 ،44 ،42–41 ،35 الخَضَر

130 ،127 ،94 ،49–47 ،44 ،42–41 ،35–34 الخَضَر والحِصْن

49–48 الخُضْرَان

127 ،41 ،30 الخَمِیس

129 ،46–45 ،32 دُوَیْنِك بن رَشُود

127 ،49 ،47 ،42 ،39 ائِقِيّ الرَّ

129 ،93 ،71 ،64 ،56 ،51 ،34 ،31–30 ،17 رَشْدَان بن المُخَیْمِر

129 ،93 ،71 ،64 ،56 ،51 ،46–44 ،41 ،34–30 ،17 رَشُود بن رَشْدَان

129 ،35 ،32–30 رَشِید بن رَشُود

129 ،46–45 ،38 ،34 ،32 ،29 رُوَیْشِد بن رَشُود

128 ،18 زُوَیْد بن عَائِض

28 ا بنت كَلاَّب سَرَّ

130 ،90 ،62 ،54–53 ،28 سُبَیْتَان وشَدِید

130 ،63 سَعْد بن مُقْبِل القِرْف

107



الصفحات المدخل

129 ،79 ،71 ،68–66 ،53 ،51 ،40 ،23–22 سَفْرَان بن ضَبْعَان

46 مِین السَّ

129 ،32 صَالحِ بن رَشُود

 ،47 ،41–40 ،30–29 ،27 ،25 ،23–22 ،20–19 ،17–7 ،4
–127 ،97–90 ،88–85 ،83 ،80–79 ،75 ،71–60 ،58–50

129
ضَبْعَان

128 ،10–9 د طَایِل بن مُحَمَّ

130 ،94 ،88 ،83 ،80 ،47–44 ،42 ،35–34 ،29 رَف الطَّ

129 ،91 ،51 ،48 ،40–39 ،23–22 طَرِيّ بن أحَْمَد

128 ،79 ،61 ،29 ،19 ،17–14 عَائِض بن ضَبْعَان

128 ،9 عَایِد بن طَایِل

130–129 ،99 ،65 ،58–57 ،51 ،49 ،46 ،34 ،30–29 العَرْم

130 ،93–92 ،64 ،57 ،55 ،35 ،32–29 عَرْمَة بنت رَشِید

 ،71 ،64–61 ،57–52 ،50 ،47 ،38 ،34 ،29 ،27–26 ،17 ،4
97 ،94–90 ،88 ،85 ،83 ،75

العُرُوم

54–53 ،28 العَفِیش

88 ،72 ،60 ،56 ،45 ،43 ،33–32 ،7 العُطُور

128 ،29 ،18–17 ،15 عَوْض بن عَائِض

129 ،91 ،82 ،68–67 ،48 ،23 عُوَیِّض بن حَمَد

128 ،61 ،52 ،19 ،15 عُوَیِّض بن عَائِض

130 ،56 ،47 ،41 عِید بن حُرَیْمِیص

128 ،92 ،80–79 ،28 ،15 ،4 فَدْعُوس بن شَلْیَان

95–93 ،71 ،64 ،61–60 ،56 ،54 ،27 ،12 قبَُیِّل

130 ،127 ،63 ،53–52 القِرْف

46–45 القَفِیف
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الصفحات المدخل

60 ،28 كَلاَّب بن عَزْرَان

95–94 ،90 ،64–63 ،56 ،54 ،27 كَرْشَم

129 ،46–45 ،35 كَرِیز

 ،65 ،61–59 ،52 ،50 ،30 ،26–25 ،23 ،19 ،16–15 ،8 ،4
–97 ،95 ،92–90 ،88 ،86 ،84 ،79 ،76–75 ،73 ،71 ،69

127 ،98
المَأمُْونِیَّة

130 ،93–92 ،64 ،57 ،55 ،38–37 ،35 ،31–29 مُبَارَك بن حُطِیحِط

128 ،91 ،67–66 ،61–60 ،53–52 ،29 ،16 ،13–7 مُبَارَك بن ضَبْعَان

128 ،90–89 ،63 ،61 ،52 ،24 ،19–18 ،15 مُبَارَك بن عُوَیِّض

127 ،46–44 د المُبَدَّ

47 ،39 المُحَرَّف

128 ،61 ،53–52 ،10–8 د بن بُرَیْك مُحَمَّ

129 ،71 ،64 ،51 ،46 ،44 ،41 ،35 ،33–30 د بن رَشُود مُحَمَّ

 ،80 ،67–65 ،29 ،27–26 ،20–19 ،17 ،15 ،13–11 ،8 ،4
96 ،90 ،88–87 ،85–83

مُبَیْرِیك

81 ،29 مُبْرَك

29–28 د بن غَازِي مُحَمَّ

 ،62 ،58–54 ،52–49 ،47–44 ،34 ،32–29 ،27–25 ،17
129–127 ،97–90 ،88–87 ،83 ،80 ،71 ،65–64

المُخَیْمِر

128 ،79 ،9 مَرْجِيّ بن بَطْحِيّ

130 ،94 ،49 ،47–44 ،42–41 ،39 ،36–34 المَضِیق

127 ،96 ،93 ،86 ،81 ،64–63 المُلازََمَة

130 ،49–47 ،42 ،38 المُلَیْح

–61 ،55 ،53–52 ،49–47 ،42 ،40 ،38 ،27–22 ،19 ،17 ،4
130–129 ،96 ،94–90 ،88 ،85 ،71–68 ،63

المُلَیْح وبلاد الجَرَابِعَة

19–17 ،15 مُسَیْعِید بن عَوْض

49 ،47 ،42 ،36–35 مَنْظَرَة
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الصفحات المدخل

128 ،80 ،11 ،8 نُوَیْعِم بن بُرَیْك

95–94 ،90 ،64–63 ،61–60 ،56 ،54 ،28–27 الھَمْھَام

95–94 ،64–63 ،56 ،54 ،38 ،27 الھُوَیْمِل

130 ،94 ،49 ،47 ،42–41 ،35–34 الیَسِیرَة
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